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  ملخص البحث:

التي تعنـي  النقدیة التطبیقیةو یمثل أحد النشاطات الفكریة  النقد الشارح أو نقد النقدـ  

بمراجعة المقولات النقدیة الموازیة أو المصاحبة للنصـوص الأدبیـة؛ لـذلك شـغل مكانـة 

لا یمكن الاستغناء عنها في حقل الدراسات النقدیة. فمن خلاله یمكن اختراق الطبقات 

 تتعمـق مـا خفـي مـن عتباتهـا، ومعـاودة توجیـه العمیقة للنصوص، وتقدیم رؤیة ثاقبـة

  خطاباتها، ومقاربة طرحها من جدید... 

وبرغم أن هذه النوعیة من النقد لم تتبلور في شكلها النهـائي كنظریـة نقدیـة كبـرى،   

للنقـد  امغـایرً  انقـدیً  اوأنها مازالت تتلمس فـرص نضـجها واكتمالهـا، إلا أنهـا تمثـل منجـزً 

لــك بمــا یمنحهــا مــن وذ ـ اونثــرً  االأدبــي العــام فــي تناولــه للنصــوص الإبداعیــة ـ شــعرً 

واجهــات تصــف أنســاقه وأنظمتــه الحاملــة لــه، وتتعمــق أبنیتــه ومنظوماتــه النظریــة... 

مـــن موضـــوعات الطـــرح  اأثیـــرً  التكســـبه ســـمة معرفیـــة تقربـــه مـــن أن یكـــون موضـــوعً 

  والدراسة. 

بد من القول: إن الدراسات النقدیة الشارحة قصَّرت فـي تنـویر العدیـد مـن الجوانـب  ولا

لهذا المنجز المهم، مكتفیة في ذلك بالاحتفاء بالجانب النظري منه، وهو مـا  التطبیقیة

جعل منها دراسات غیر واضـحة المعـالم، یرهـب كثیـر مـن الدارسـین اقتحـام غمارهـا... 

  مخافة الوقوع في الزلل. 



 

  ٣١١٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                         الخامسالجزء                      م ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
اقتحمتُ غمار هذه الممارسة النقدیة بشكل تطبیقي عند علم من أعلامها، وأستاذ من 

من خلال كتابه (النقد العربـي  هو الدكتور عبد اللاه محروس ـ رحمه االله ـأساتذتها؛ و 

القدیم: دراسة وتحلیل)، الذي ینمذج فیه لهذا النوع من التناول النقـدي، ویقدمـه علـى 

غیر مثالٍ سابقٍ لم نعهده من قبل، فآثرت ـ وأنا المحب المتیم بالرجل ـ وبأدائه النقدي 

 تعـن مسـوغات طرحـه واسـتراتیجیا النقد المتمیز عنده، منقبً أن أتناول هذا ا المتفرد ـ

  تناوله.

 ،النقـد الشـارح ،الـوعي النقـدي  ،الـدكتور عبـد الـلاه محـروس  :الكلمات المفتاحية

  استراتیجیات التناول . ،مساءلة النص  ،مسوغات الرؤیة 
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Abstract: 
    Expository criticism—also referred to as “criticism of criticism”—constitutes a vital 
intellectual and applied critical activity concerned with re-examining critical 
discourses that accompany or parallel literary texts. It thus holds an indispensable 
position within the domain of critical studies. Through this form of criticism, one can 
penetrate the deeper layers of texts, offering an insightful vision that explores their 
hidden thresholds, redirects their discourses, and reintroduces their presentations—
whenever the opportunity allows. 
    Although this type of criticism has yet to crystallize into a fully-fledged, major 
critical theory and is still in the process of maturing and reaching its full potential, it 
nonetheless represents a critical achievement distinct from general literary criticism in 
its engagement with creative texts—whether in poetry or prose. It grants these texts 
interpretive fronts that describe the systems and structures that uphold them, delving 
into their theoretical frameworks—thus granting them a cognitive dimension that 
brings them closer to being a favored subject of study and discourse. 
   It must be acknowledged, however, that expository critical studies have fallen short 
in illuminating many of the practical aspects of this significant contribution, often 
limiting themselves to theoretical celebration. This has rendered such studies 
somewhat vague in their outlines, making many researchers hesitant to explore their 
depths out of fear of error. 
    In this study, I have ventured into the applied realm of this critical practice through 
the work of one of its prominent figures and distinguished scholars—Dr. Abd Allah 
Mahrous (may Allah have mercy on him)—specifically through his book Classical 
Arabic Criticism: Study and Analysis, which serves as a model of this type of critical 
approach, offering a precedent that is both unique and unfamiliar in prior examples. 
Motivated by my deep admiration and sincere affection for this distinguished scholar 
and his singular critical performance, I have chosen to explore this unique form of 
criticism in his work—examining the justifications behind his critical proposals and 
the strategies he employed in his approach. 

Keywords: Dr. Abd Allah Mahrous , Critical Consciousness , Expository 
Criticism , Justifications of Vision , Strategies of Approach 
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین؛ سـیدنا محمـد وعلـى   

  وبعد..آله وأصحابه أجمعین. 

، أفـرزه انقـدیً  ابشـكله الحـالي ـ عـن كونـه نسـقً  ــ فلا یخرج النقد الشارح أو نقـد النقـد  

العقل الغربي فـي العصـر الحـدیث، اسـتطاع أن یكتسـب أهمیـة قصـوى فـي تعاملـه مـع 

 النصوص النقدیة المتناولة... ویثبت من جانب آخر أنه نشاط فكري مـن نـوع خـاص.

المصـاحبة إنه ممارسة نقدیة تطبیقیة... تُعني بمراجعـة المقـولات النقدیـة الموازیـة أو 

للنصــوص الأدبیــة؛ لــذلك شــغل مكانــة لا یمكــن الاســتغناء عنهــا فــي مجــال الدراســات 

من الاهتمام. فمن خلاله یمكـن  االنقدیة التي یجب على المتخصصین أن یولوها مزیدً 

تختـرق مـا خفـي مـن عتباتهـا،  تعمق الطبقات السحیقة للنصوص، ویقـدم رؤیـة ثاقبـة

  . طرحها من جدید... كلما أتاحت الفرصة لذلك سبیلاً ویعاود توجیه خطاباته، ویقارب 

وبرغم أن هذه النوعیة من النقد لـم تنضـج بعـد، ولـم تتبلـور فـي شـكل نهـائي كنظریـة 

 انقـدیً  ازالت تتلمس فرص نضجها واكتمالها، إلا أنها تمثـل منجـزً  نقدیة كبرى، وأنها ما

وذلك بما یمنحها  ـ اونثرً  اة ـ شعرً للنقد الأدبي العام في تناوله للنصوص الإبداعی امغایرً 

من واجهات تصف أنساقه وأنظمته الحاملة له، وتتعمق أبنیته ومنظوماته النظریـة... 

من موضوعات الطرح والدراسة  اأثیرً  التكسبه سمة معرفیة تقربه من أن یكون موضوعً 

 .  

د مـن الجوانـب بد من القول: إن الدراسات النقدیة الشارحة قصَّرت فـي تنـویر العدیـ ولا

التطبیقیة لهذا المنجز المهم، مكتفیة في ذلك بالاحتفاء بالجانب النظري منه، وهو مـا 

جعل منها دراسات غیر واضـحة المعـالم، یرهـب كثیـر مـن الدارسـین اقتحـام غمارهـا... 

  مخافة الوقوع في الزلل. 

لأســتاذ جلیــل طالمــا شــغفت بخطراتــه النقدیــة،  اومهمًــ ارائعًــ الكــن االله ســاق إلــيّ كتابًــ  

وإبداعاتــه التحلیلیــة المتأملــة للنصــوص الشــعریة إبــان مرحلــة التلمــذة فــي كلیــة اللغــة 
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العربیة العریقة بأسیوط، وهـو كتـاب: (النقـد العربـي القـدیم: دراسـة وتحلیـل)، لأسـتاذنا 

ـ لأقع علـى جانـب الدكتور. عبد اللاه محمود حسن محروس ـ رحمه االله رحمة واسعة 

تطبیقي فرید ینمذج هذا التناول النقدي، ویقدمه على غیر مثـالٍ سـابقٍ لـم نعهـده مـن 

مـن  اأن أرد له بعضًـ قبل، فآثرت ـ وأنا المحب المتیم بالرجل ـ وبأدائه النقدي المتفرد ـ

ة یراعه الذي طالما تلقینـاه منـه بقلوبنـا قبـل عقولنـا... فكـان المـادة الأساسـیة، والعینـ

  المختارة التي قامت علیها هذه المقالة العلمیة المتخصصة . 

اضطلعت هذه المقالة في طرح رؤیتها، من خلال منهج وصـفي موضـوعي یقـوم علـى 

وخصائصـه  الموضـوعیة عرض النص النقدي المتناول، من أجل الوقوف على دلالاته

  نهضت بموضوعه وسوغت طرحه . المعرفیة، التي

لة بهـذه النوعیـة مـن النقـد (عنـد الـدكتور. محـروس )، مـن خـلال التحم مسار المقا  

التنقیب عن مسوغات وجودها واستراتیجیات تناولهـا... وحتـي أوفـي ـ بقـدر مـا ـ بهـذا 

الجانـــب قمـــت بطـــرح بعـــض الأســـئلة الباحثـــة عـــن إجابـــات وافیـــة ومقنعـــة بـــإذن االله 

املـة لأطـراف الموضـوع تعالى... التي یمكن صوغها في أربعة أسـئلة كبـري... أراهـا ح

  وهي:

  ـ ما مفهوم النقد الشارح؟

  ـ وكیف تبلور الوعي به عند الرجل؟ 

   ـ وما مسوغات طرحه؟

  ـ وما الاستراتیجیات الداعمة للوفاء بالتزاماته...؟

وفي نهایة هذه التقدمة أقول لأستاذنا الجلیل: لن ننساك أیهـا العمـلاق مـا امتـدت بنـا 

لـى نهجـك الـذي نهجـت، ونـولي غرسـك الـذي غرسـت رعایـة الحیاة، ونعاهدك السیر ع

بعـدنا مـن  یحتمـي بظلـه الممتـد مـن جـاء ظلـیلاً  وارفة تكـون ظـلاً  اوعنایة لیزهر أشجارً 

  الأجیال .
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ً

  : النقد الشارح: الوعي بالمصطلح.أولا

ــه كلمــة (نقــدلــیس مــن مقصــود هــذا الب   مــن دلالات دارت  )،حــث الانطــلاق ممــا تبث

حول ثنائیة (الجودة/ الرداءة) للنصوص المتناولة. فهـذا  كتب النقد القدیممعانیها في 

؛ وهــو: مســاءلة الــنص النقــدي االمفهــوم تــم تجــاوزه منــذ زمــن إلــى معنــى أكثــر عمقًــ

 وإعادة قراءته، ومقاربته، وفحصه من جدید... رالمنظو 

د) هنـا یتوجـه نقـد النقـد)، أو (المیتانقـلذا؛ فإن مفهوم مصـطلح (النقـد الشـارح) أو (  

الإبداعیــة، وفحــص بنیتهــا وأدوات  لإلــى مراجعــة المقــولات النقدیــة المصــاحبة للأعمــا

   تناولها المستعملة...

)، ووضـع مفهـوم یفـي بالتزاماتـه، ح (النقـد الشـارحفـي تقریـب مصـطل لتعددت الأقوا  

وأقربهـا ، وهـو مـا شـجعني لاختیـار أسـهلها اومتشـابهً  امكـرورً  اولكن ـ جلها جـاء طرحًـ

نشاط معرفي ینصرف إلـى مراجعـة الأقـوال النقدیـة،  "في أسهل تجلٍ له  للصواب. فهو

عن سلامة مبادئهـا النظریـة وأدواتهـا التحلیلیـة وإجراءاتهـا التفسـیریة، أو النقـد  اكاشفً 

الواصف مـن حیـث هـو تأصـیل معرفـي للمقـولات العقلیـة التـي تنطـوي علیهـا المفـاهیم 

  .)١( "أو القراءة ...  الإجرائیة للنقدالمنهجیة والعملیات 

 ىوبهذه الصیغة یأتي المصطلح عبارة عـن قـراءة ثانیـة، ونشـاط فكـري مهمتـه الأولـ  

مراجعة المقولات النقدیة الأولى الصادرة، ودعم صلاحیاتها، وتفتیت جوانبهـا المعرفیـة 

  المؤسسة لها... والصادرة تجاه هذه النصوص الأدبیة المتناولة . 

) تتبدى في كونها ممارسـة نقدیـة حدیثـة تهـدف إلـى مزیـد فهـم فقیمة (النقد الشارح  

بما یسمح بتوسیع  وتوضیح للنص النقدي الموازي أو المصاحب للنصوص الإبداعیة،

  أفق النص النقدي، وسبر أغواره غیر المنظورة في القراءة الأولى .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قبــرص ١مؤسســة عیبــال للدراســات والنشــر، ط جــابر عصــفور: ( قــراءة التــراث النقــدي)، ) د.١(

  .١٧م، ص ١٩٩١
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الـــنص، والتنقیـــب فـــي  فمقصـــد هـــذا النـــوع مـــن النقـــد یتحـــدد بالارتحـــال فـــي أعمـــاق

  حفریاته... من أجل إضاءة جوانبه الفنیة والموضوعیة المؤسسة له...

بحســب مــا تــوفره قــدرات الناقــد الإبداعیــة فــي العــرض والتنــاول.  اوهــذا یــأتي مرهونًــ  

عبـر المسـاءلة التـي ینتقـل فیهـا النقـد  "فرغبة الذات الناقد تتولد من الالتحـام بـالنص 

للتصـورات  اللنقـد نفسـه، أو نقـدً  اواع الأدبیـة المختلفـة لیصـبح نقـدً للأنـ امن كونه نقـدً 

ــك الأنــواع  ــى تل ــة الحــال عل ــة بطبیع ــة المطبق ــة التطبیقی ــة والممارســات المنهجی النقدی

الأدبیــة، ممــا یجعــل دراســة نقــد النقــد الشــارح حاجــة ملحــة لفهــم غایــات ومقاصــد تلــك 

  . )١( .."م وتطویر النقد الأدبيالتحولات... والدور الذي یقوم به في مسألة تقیی

  

ممارســـة تستعصـــى علـــى التـــأطیر  إن هـــذه الممارســـة الإبداعیـــة هـــي فـــي مجملهـــا  

والمعیاریة، فبرغم من أن منبعها الـنص النقـدي، غیـر أن مرجعیتهـا التطبیقیـة تخضـع 

لذات الناقد، ووجهة نظره المكتسبة من حمولته النقدیة وخلفیاته الثقافیـة والفكریـة... 

ومــن ثــم فتعــدد المقــولات النقدیــة، واتســاع مفاهیمهــا، واخــتلاف عطاءاتهــا التفســیریة 

  هو من الأمور المتوقعة وغیر المستبعدة . على نص نقدي واحد

بتعــدد وجهــات النظــر، واخــتلاف  الــذا؛ جــاء هــذا النقــد لیمتلــك رؤیــة تســمح لــه دائمًــ  

  قریبها للمتلقي ...النتائج، ویكشف عن معطیات تساعد على تعمیق الرؤیة وت

وطالما كان الأساس لهذه العملیة النقدیـة هـو تفتیـت بنیـة الـنص النقـدي، والغـوص   

في أعماقه مـن أجـل تفسـیرها... فـإن هـذا المنحـى یظـل ممارسـة مراوغـة ومتجـددة... 

  تستعصي على تقنین اشتغالاتها داخل النصوص النقدیة المنظورة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدي"، مجلــة (١) ــي الــنص النق ــد النقــد ف ــات اشــتغال نق الآداب  :مصــطفى یــونس حســن ســعد: " آلی

 .٦٩م، ص٢٠٢٢، جامعة القاهرة، القاهرة ٥، مجلد٢واللغات والعلوم الإنسانیة، عدد 
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بمفهومـه العـام؛ إذ النقـد  الشـارح والنقـد الأدبـي الفـرق بـین النقـد ومما سبق یتضـح  

الشارح یكون من أولویاته قراءة النص النقدي المصاحب للنص الأدبي وتوجیه رؤیتـه 

بالشرح والتوضیح والتفسیر والتأویل، بینما النقد الأدبي العام یتصدى للنص الإبـداعي 

  یلتحم ببنیاته الفنیة وطروحاته الموضوعیة...  تناولاً 

 ویعاكسـه یخالفـه وقـد یطابقـه، ولا یماثلـه قـد النقـد مـن وجـوه وجـه "النقد الشارح ف  

 عنه منفصل بالنقد متصل وهو ومقاصده، وآلیاته في طبیعته ولشيء معناه في لأصل

 بـین تفصـل بـل یوازیـه، ولا قبلـه یكـون ولا النقـد یقـوم بغیـر فـلا نفسـه؛ الوقـت فـي

 قبل من نفسه عن یعلن ثم الناقد خطاب عبرها وفِكریة ینتظم زمنِیة مسافة الخطابین

  .)١( النقد" ناقد فیه یعمل أن

ــراز مــدى    ــه، وإب ــنص النقــدي، وتفســیر مكونات ــد الشــارح التصــدي لل فمــن مهــام النق

تماهیها مع المـؤثرات الواقعیـة الموجهـة لـه، وجعـل القـارئ علـى معرفـة بالكیفیـة التـي 

  .  )٢( والأسباب التي جعلته یقول ذلك...تعامل معها هذا النقد مع النص النقدي، 

مجـاراة  یمكنه اشرعیً  الذلك؛ أصبح هذا التناول النقدي الجدید ضرورة، ویمتلك وجودً   

تمتلـك رؤیـة فـي  هذا السیل المنهمـر مـن الإبـداع، ویجعلـه منـه وضـعیة نقدیـة معتبـرة

آلیـات تقریـب  تصوب المنجزات النقدیة المنتجة، ولتتبلور في النهایـة آلیـة مهمـة مـن

علـى معرفـة ـ بقـدر مـا ـ بالمنـاهج النقدیـة  مسـارات هـذا النقـد لـذهن القـارئ ، وتجعلـه

  الحدیثة في تصدیها والتحامها مع النصوص الأخرى...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقاربـة نظریـة "، مجلـة:  metacritiqueالنقـد الشـارح: "المیتانقـد/ جعفـر أحمـد حمـدي علـي:(١) 

 .٣٥١٢ص  .الدراسات العربیة، كلیة دار العلوم ، جامعة المنیا

ینظــر: د. بــاقر جاســم محمــد: " نقــد النقــد أم المیتانقــد؟ محاولــة فــي تأصــیل المفهــوم "، مجلــة:  (٢)

 .١٢٥، ١٢٣م، ص  ٢٠٠٩، الكویت ینایرـ مارس ٣٧، مج٣عالم الفكر، عدد
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 المسـوغات.. واستراتيجيات التناول النقـد الشـارح عنـد الدكتـور عبـد الـلاه محـروس

فلـــم یكـــن مـــن اهتمامـــات النقـــد العربـــي القـــدیم فكـــرة النقـــد الشـــارح، ولا مـــن ضـــمن   

ــة، وإنمــا جــاءت نتیجــة التراكمــات ا ــي أنجزتهــا طروحاتــه المطروق ــة الت ــة الحداثی لفكری

المذاهب الفكریة النقدیة الغربیة في العصر الحدیث، فبرغم ما روج له بعض البـاحثین 

المعاصــرین مــن أن تراثنــا النقــدي لــم یكــن خلــوا مــن الفكــرة، فألصــقوا بعــض الكتابــات 

النقدیة القدیمـة بهـا، وهـي فـي الحقیقـة كتابـات جـاءت فـي سـیاقات مغـایرة لطروحـات 

ه الفكرة... وإنما فعلوا ذلـك بقصـد تقریـب المفـاهیم، وإزالـة الحـواجز المانعـة بینهمـا هذ

، لا یمتلك أسباب اتعسفیً  ا... لكن هذا الربط جاء ـ من وجهة نظري ـ ربطً اوحدیثً  اقدیمً 

باعتبـار  رسوخه للاعتراف به أو قبوله. فمـن ذلـك علـى سـبیل المثـال لا یمكـن القبـول

ومات والمحاســـن والعیـــوب... التـــي كتبـــت بغـــرض المفاضـــلة كتـــب الموازنـــات والخصـــ

  . )١(والموازنة بین الشعراء ضمن هذا النوعیة من النقد

فوجــود مثــل هــذا التنــاول فــي التــراث النقــدي العربــي لا یتخطــى كونــه إرهاصــات لــم   

  تتبلور بعد في رؤیة علمیة وموضوعیة یمكن الاعتراف بنجاعتها ... 

، )٢(بــین إجــراءات النقــد الشــارح، الــذي یحــاور فیــه النقــد النقــدفــلا یمكــن أن نســاوي   

ویتبع الخطاب الخطاب في رؤیة منظمة تعي مكونات الـنص النقـدي المتنـاول، وتتخـذ 

ــوالٍ ترفــع أو  امــن الفحــص والمراجعــة مرتكــزً  ــد یكتفــي برصــد أق ــین نق ــه، وب تنطلــق من

   ر أو تبریر...تخفض من مكانة شاعر على حساب شاعر... دون توضیح أو تفسی

وعلــى هــذا ینبغــي الأخــذ فــي الاعتبــار أن القــراءة النقدیــة الشــارحة لــم تكــن مهامهــا   

النهائیة هي مراجعة وتحلیل المقولات النقدیة وتصویب مسـاراتها فحسـب، وإنمـا تعمـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. مكتبـة الأنجلـو، القـاهرة  ( نقـد النقـد فـي التـراث العربـي) :نظر: د. عبـد العزیـز قلیلـةللتوسع ی (١)

 م.١٩٧٥

ــال: د.(٢)  ــي)، دار الجنــوب للنشــر  كمــا ق ــد الأدب ــي آلیــات النق ــد الســلام المســدى: ینظــر: ( ف عب

 . ٧٥ م، ص ١٩٩٤والتوزیع، تونس
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بجانب ذلك على الكشف عـن مكونـات النصـوص النقدیـة المتناولـة، وبیـان انتماءاتهـا 

یة، وتحیل من جهة ثالثـة إلـى الخلفیـات الفكریـة المؤسسـة لتوجهـات الفلسفیة والمعرف

أصحابها... لتكون في النهایة قادرة على تشكیل وعي القارئ ولفت نظره نحو مكونات 

  النصوص النقدیة المتناولة .

  وفي ذلك یقول الدكتور جابر عصفور:

النقدي... ینتهـي  " تتحول أسئلة الناقد التطبیقي إلى إجابات كاشفة یصوغها الخطاب

عمل النقد التطبیقي، وفي الوقت نفسه، یتحول إلى موضوع یستهل بـه الناقـد الشـارح 

عمله، في أسئلته التي تبـدأ مـن حیـث ینتهـي النقـد التطبیقـي. هـذه الأسـئلة، بـدورها، 

تبدأ من كیفیة المقارنة المباشرة للنص، في جزئیاتها التفصیلیة، لتصعد منهـا إلـى مـا 

  .)١(نها، حیث الأفق التأویلي (الهرمنیوطیقي) لنظریات التفسیر" هو أشمل م

منهمـا  عن عملیة النقدي الأدبي، وأن كلاً  افعملیة النقد الشارح عملیة مستقلة تمامً   

الشـارحة تالیـة لعملیـة  منوط بوظیفة مختلفة عن الأخرى... فإجراءات العملیـة النقدیـة

مـــا تســـعى لمزیـــد مـــن المراجعـــة والمســـاءلة للنصـــوص  االنقـــد الأدبـــي... وأنهـــا دائمًـــ

  المتناولة...

بد مـن التنـاول  وفي سبیل إضاءة هذا الجانب النظري لهذه الممارسة النقدیة كان لا  

بعـض النصـوص النقدیـة الشـارحة عنـد أسـتاذنا (الـدكتور.  التطبیقي، من خـلال قـراءة

مكوناتهــا، والكشــف عــن  عبــد الــلاه محــروس) ـ رحمــه االله تعــالى ـ والتعــرف علــى

ـــــات  ـــــان (الاســـــتراتیجیات) الداعمـــــة لإنجازهـــــا، وآلی مســـــوغاتها المنشـــــئة لهـــــا، وبی

استنطاقها... لنستكشف مقولات (الدكتور. محروس) فـي نقـده الشـارح؟ ومـاذا یقـول؟ 

إلـى غیـر ذلـك  وكیف یقول؟ وما العلاقة بین الرجل والنص النقـدي المتنـاول؟ ولـم؟...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ص  ١٩٩٨مـة للكتـاب، القـاهرة جابر عصفور: ( نظریـات معاصـرة)،الهیئة المصـریة العا .د(١) 

٢٨٩. 



 

 ٣١٢٣ 

 المسـوغات.. واستراتيجيات التناول النقـد الشـارح عنـد الدكتـور عبـد الـلاه محـروس

غلت ناقـدنا فـي مسـیرته الباحثـة عـن (نسـق/ مـنهج) نقـدي عربـي من الأسئلة التي ش

تولدت رؤیته من هذه الممارسة النقدیة الموفقة التي تبناها... وهو ما سـوف أعـرض 

  له فیما یأتي من مباحث بمشیئة االله تعالى: 

 
ً
  : الدكتور محروس والبحث عن منهج نقدي .اثاني

وحمولـة نقدیـة وفكریـة متمیـزة، اسـتطاع أن ، أسـتاذ جـامعي، )١(عبد اللاه محـروس   

فقراءاتـه  في طرحه النقدي، تمیز بالجدة والعمـق والإبـداع والطرافـة. انوعیً  ایحدث فارقً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولـد هو الأستاذ الدكتور. عبـد الـلاه محمـود حسـن علـي محـروس، وشـهرته (شـریف محـروس).(١)

م، فــي أســرة ١٩٢٩/ ١٠/ ١٣فــي قریــة (النخیلــة) مركــز (أبــي تــیج) التــابع محافظــة أســیوط فــي 

بـالأزهر فـي مدینـة (سـاحل سـلیم) فـي أسـیوط. تخـرج  اأزهریة؛ لأب حافظ لكتاب االله ویعمل مدرسً 

م، ثــم لیســانس كلیــة ١٩٥٤ علــي الشــهادة الثانویــة الأزهریــة ســنة فــي معهــد فــؤاد الأول حاصــلاً 

للغـة العربیـة فـي المـدارس الإعدادیـة والثانویـة  ام. عمل مدرسًـ ١٩٥٨اللغة العربیة بالقاهرة سنة

ة (التخصص/الماجستیر) فـي الأدب والنقـد سـنة في محافظتي المنیا وأسیوط، ثم حصل علي درج

)، بإشراف الأستاذ (الدكتور. محمد عبد ام، في موضوع (الإمام جلال الدین السیوطي أدیبً ١٩٧٨

فــي كلیـة اللغـة العربیـة بأســیوط، ثـم یحصـل علــي  امسـاعدً  االمـنعم خفـاجي)، لیعـین بعــدها مدرسًـ

ى فــي موضــوع (الصــدق الفنــي فــي الشــعر الــدكتوراه) بمرتبــة الشــرف الأولــ /درجــة (العالمیــة

ثـم أسـتاذا  االأستاذ (الـدكتور. عبـد السـلام أبـو النجـا سـرحان) . لیعـین مدرسًـ المملوكي) بإشراف

  في كلیة اللغة العربیة بأسیوط. اثم أستاذً  امساعدً 

لیـة شغل أستاذنا العدید من المناصب؛ منها: الإشراف علي كلیة اللغة العربیة بجرجا، وعمـادة= =ك 

لفـرع جامعـة  امسـاعدً  اعامًـ االدراسات الإسـلامیة والعربیـة للبنـات بسـوهاج، ومـن قبلهـا كـان أمینًـ

م عـن عمـر ینـاهز ثلاثـة ٨/٤/٢٠١٢الأزهر بأسیوط. توفي ـ رحمه االله تعالى رحمة واسعة ـ فـي 

  . وثمانین سنة

ومن فضل االله عليّ أن كنت أحد تلامیذه الذین نهلوا من علمه خلال سنوات الدراسة في كلیة اللغة  

وقــد استشــعرت تمیــز الرجــل فــي تناولــه للنصــوص الأدبیــة مــن أول محاضــرة  العربیــة بأســیوط.

حضــرتها لــه... وقــد شــرفت بزیارتــه فــي مســكنه الكــائن فــي (شــارع محمــد علــي مكــارم) بمدینــة 
 



 

  ٣١٢٤  
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النقدیــة ـ بمختلــف أنواعهــا ـ جــاءت لتمثــل علامــات طریــق یهتــدى بهــا فــي مجــال 

طــراز فریــد، الدراســات النقدیــة الواعیــة، وهــو مــا یؤكــد لنــا أننــا إزاء ناقــد متمــرس مــن 

   استطاع أن یحفر في نفوس وقلوب تلامیذه مكانة تستعصي على النسیان .

تمكن الرجل من تقـدیم رؤیـة جدیـدة، اتسـمت بخصوصـیة وفـرادة غیـر معهـودة مـن    

، قـدم فیـه مـن ادقیقًـ انقـدیً  اقبل في قراءة تراثنا النقدي العربي القدیم. فقـد طـرح منهجًـ

ح والإضــافة... وجهــة نظــر النقــاد العــرب فــي تنــاولهم خــلال الشــرح والتحلیــل والتوضــی

  للشعریة العربیة في عصورها السابقة. 

ــة مــن فكــر ووجــدان     ــي مســاحة لیســت بالقلیل شــغل البحــث عــن مــنهج نقــدي عرب

على الرجل، فمـن یطـالع كتبـه یجـده قـد صـدر  ا(الدكتور. محروس )، وهذا لیس غریبً 

ــة مســل فیهــا عــن ــابع مــن ذات عربی ــة إحســاس ن ــة... تشــربت الفكــر والثقاف مة منتمی

العربیــة، وحملــت همومهــا، فبحثــت عــن إثبــات أصــالة هــذا التــراث الممتــد عبــر قــرون 

ــ مـن أبنائهـا  طویلة، لینفي عنها خبث ما ألصـقه بهـا بعـض النـاعقین ـ فـي كـل وادي

قبــل أعــدائها ـ مــن نقــائص طالــت ثقافتهــا بوجــه عــام، وفكرهــا النقــدي والأدبــي بوجــه 

  .خاص 

فــي رؤیتــه  القــد وعــى (الــدكتور. محــروس) هدفــه منــذ اللحظــة الأولــى، فكــان متفــردً   

الباحثة عن منهج نقدي انبثق من عملیة النقد الشارح، فأتاحـت لـه الفرصـة لتوضـیح 

وتفســیر طروحــات النقــد العربــي، والــدفاع عنهــا، بمــا یثبــت قناعتــه بهــا، ویكشــف عــن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

في الرجل، وهو التواضـع، حـین جلسـت معـه أتجـاذب أطـراف  نبیلاً  اإنسانیً  اكتشف جانبً أسیوط، لأ 

الحدیث في إحدى المسائل النقدیة في حب وود أبـوي... فنـال طرحـي إعجابـه وأثنـي علـيَّ آنـذاك 

  رحم االله أستاذنا الجلیل.  .امما أسعدني كثیرً 

النقدیة في كتابـات الـدكتور عبـد الـلاه محمـود (الجهود  للمزید ینظر: سارة مجدي حسن عبد الفتاح:

ماجســتیر)، كلیــة اللغــة العربیــة بأســیوط، جامعــة الأزهــر،  حســن محــروس)، رســالة (تخصــص/

 . ١٥: ٢ص  م.٢٠٢١أسیوط



 

 ٣١٢٥ 
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تهـا... وهـو مـا یؤكـد سـلامة الرؤیـة، ویـرد مـن توافقها مـع البیئـة الحاضـنة التـي أنتج

  جهة أخرى على هؤلاء دعواهم القاصرة وفكرهم المغلوط . 

فكشف الرجل عن مبتغاه من صـمیم العملیـة النقدیـة نفسـها، وفـي علاقتهـا الجدلیـة   

الملتحمة بالبیئة المنتجة لهذه النصوص النقدیة... وهو ما عبر عنه بصـورة واضـحة 

  له: ومباشرة في بقو 

یحاول هذا الكتاب البحث عن منهج دقیق لنقاد العرب القدماء، بعد أن صدر الكثیـر  "

من الأبحاث النقدیة المهمة والتي أفـردت بعـض فصـولها للتعریـف بالنقـد فـي عصـوره 

القدیمة، ولكن كان یغریهم دائما البحث في النقد الإغریقـي ویشـد انتبـاههم، لأنـه نقـد 

على أكتافها، وبهرهم ما أتى به من نظریات عمیقـة مـن عصـر أو قام  ارتبط بالفلسفة

أخـرى حتـى وجـدوا أنفسـهم مـع النقـد الأوربـي الحـدیث فـي  إلى عصر، ومـن بیئـة إلـى

استیعاب منظم واستفاضة مستوفاة فكتبوا عن نشأته واطراده في النمو والارتقاء وعـن 

أنهم خجلـوا مـن أنفسـهم .. دون التعریـف بـه.. وكـ امدارسه المختلفـة ولـم یتركـوا شـیئً 

الحـدیث عنـدنا فإنـه یقـیس  فقدموا إلمامة وجیزة عن النقد العربي في القدیم، أما النقـد

  . )١("بمقاییس الغرب، ویتتلمذ في مدارسه 

مهمــوم بتقــدیم مــنهج نقــدي عربــي واضــح  فـــ (الــدكتور. محــروس) كمــا هــو واضــح  

بهرتهم النظریات النقدیة الأخـرى... الملامح... یرد من خلاله على أولئك النقاد الذین 

وكأنـه نقـد مفـرغ  فصاروا تابعین بل مشـدودین لهـا دون اهتمـام بالنقـد العربـي القـدیم،

  من محتواه، ولا یستأهل حتى مجرد الالتفات إلى بعض منجزاته... مهما كان قدرها . 

أخـــذ الرجـــل فـــي تقریـــب وجهـــة نظـــره، فطـــرح رؤیتـــه الواعیـــة بشـــيء مـــن الوضـــوح 

... ومـن أقصـر طریـق... فعمـد إلـى ذلـك مـن احثیثـً انهجیة، فسار نحو هدفه سـیرً والم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. عبد اللاه محمـود حسـن محـروس: ( النقـد العربـي القـدیم: دراسـة وتحلیـل)، مطبعـة الأمانـة،  (١)

 . ٣م، ص ١٩٨٣ـ ه ١٤٠٤القاهرة 
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خلال أسس موضوعیة ترصد أسباب الإشكالیة... وتجیب علـى طروحاتهـا... وتعكـس 

 اأبعادهــا... وقــد تجلــى هــذا الطــرح فــي مســارین مهمــین یــرتبط أحــدهما بــالآخر ارتباطًــ

  ، بل ویكمله، وهما:اوثیقً 

  شكلة: أ. تحديد أسباب الم

الوصـول  لم یغب عن (الـدكتور. محـروس) أن أقـرب طریـق لمعرفـة المشـكلة... هـو  

لأسبابها. فقد حرص الرجل على الاقتراب من مشـكلة إحجـام بعـض النقـاد عـن القبـول 

یكمـــن فـــي رصـــد الأســـباب وتفنیـــدها  بالنقـــد القـــدیم، والاعتـــراف بنجاعـــة إجراءاتـــه...

، وأنهـم لـم ینجحـوا فـي تبریـر مـوقفهم... ومـن ثـم ومناقشتها لیبین خطـأ هـؤلاء النقـاد

  جاءت أحكامهم غیر مقنعة، وأبعد ما تكون عن الموضوعیة...

على تحدید أسباب هذه المشكلة إنما راجع إلى قناعته  فحرص (الدكتور. محروس)   

من عدم صدق ما یذهبون إلیـه، ولـذلك تحـددت عنـده فـي ثلاثـة أسـباب رئیسـة یمكـن 

   رصدها في:

 أن النقد القدیم نقد ساذج نابع من ذوق فطري غیر معلل.. ١

فشاع فیها، أغزل بیت، وأفخر بیت،  " أفعل ". أن الأحكام النقدیة معممة باستعمال ٢

 وأشعر الشعراء... ونحو ذلك.

  . )١(. أن النقد القدیم إجمالي النزعة وموجز الحكم٣

درت من هؤلاء النقاد عن قصـد، والناظر لهذه الأسباب یجد أنها أحكام نقدیة قد ص   

وأنهـــا لـــم تنزلـــق عـــن ألســـنتهم عفـــو الخـــاطر، أو جـــاءت عبـــر ســـیاقات أخـــرى غیـــر 

مقصودة، وإنما جاءت عن اتفاق وقصد منهم، وأن باعثها الحقیقي هو رفض منجزات 

في ذلك... حتى أصبح ذلك منهم ـ علـى  االنقد العربي القدیم، حیث اتبع بعضهم بعضً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥،  ٤، ٣...)، مصدر سابق، ص  ینظر: د. عبد اللاه محروس: (النقد العربي القدیم(١) 



 

 ٣١٢٧ 
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ر. محــروس ) ـ قضــیة مقــررة لا تقبــل الــنقض مــن كثــرة إجمــاعهم حــد قــول (الــدكتو 

   . )١(علیها

  ب. الوعي بحفريات النص النقدي:

لم یكـن للــ(دكتور. محـروس ) أن یغـادر مسـألة رفـض منجـزات النقـد العربـي القـدیم   

دون رد أو توضیح... فسرعان ما وجـدناه یتصـدى لهـذه المشـكلة، ویفنـد مقولاتهـا... 

فــي ذلــك مــن مبــدأ أن فهــم الــنص النقــدي  اإطــلاق النقــاد لهــا... منطلقًــببیــان أســباب 

ینبغي توفرها حتي یتم تحققهـا علـى النحـو الصـحیح... بمـا  اوتبریره یستلزمان شروطً 

یعني أن فهم دلالات النص النقدي تستلزم توضیح أمورٍ تكمن وراء تحدید ما تبوح به 

  ألفاظ النص من دلالات...

یــنم عــن تفكیــر فاعــل، وتأمــل واعٍ،  امســلكً  ك (الــدكتور. محــروس)لــذلك ســل اوتبعًــ   

الرجل في قراءته من وعي عمیـق یبحـث فـي المنـاطق الخلفیـة،  ورسوخ نقدي. انطلق

أو الرمادیــة مـــن الــنص المتنـــاول، والتـــي تتــوارى ملامحهـــا إلا عــن أصـــحاب العقـــول 

التـــي یمكـــن  الناهضـــة مـــن النقـــاد مـــن أمثـــال (الـــدكتور. محـــروس ). وهـــي المنطقـــة

 الــنص" مــن تلــك الملحقــات المتماســة معــه، والملتصــقة حفریــات"بـــ  اتســمیتها تجــاوزً 

بخلفیاته... في الواقع الذي أنتج النص النقدي، والمتمثـل فـي البیئـة ومراعـاة التقالیـد 

یعد الخروج عنها  المجتمعیة الحاكمة... التي یخضع لها الناقد ویندمج معها... والتي

  . وخللاً  اتجاوزً 

رؤیة ذكیة إلى  في ا) إلى الاقتراب من النص النقدي، ملتفتً فعمد (الدكتور. محروس  

، لا ینــد عــن البراعــة امقنعًــ افــي ســیاقاتها، فأوجــد مبــررً  الســیاقات الواقعیــة التــي أنــتج

في ذلك من خـلال سـؤال مهـم هـو مَـنْ صَـنَعَه وهـو  اوالعبقریة التي تمیز الرجل، مجیبً 

  :قائلاً  من أجاب علیه...

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥، ٤، ٣ص ...)، مصدر سابق،  د. عبد اللاه محروس: (النقد العربي القدیم (١)



 

  ٣١٢٨  
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  من حیاتهم وواقع معیشتهم ؟ اماذا إذا كان الذوق الذي حكموه نابعً  "

فمعلوم أن الـذوق ینمـو ویتلـون بتلـون الحیـاة، ومـا شـاع فیهـا مـن عـادات وأنمـاط    

لا یجـد القـروي غضاضـة فـي أن یجلـس علـى التـراب  یألفها النـاس ویعتادونهـا، فمـثلاً 

 یفعـل ذلـك، فضـلاً  اى ذوقـه لـو رأى شخصًـوفي أي مكـان، فـي حـین أن الحضـري یتـأذ

  عن أن یمارسه .

فــذوق الجــاهلي الــذي یخضــع لبیئتــه ویتجــانس معهــا أقــدر علــى الحكــم فــي معــاني   

  . )١(وألفاظ الشعر الذي یصور هذه البیئة ویتعامل معها، فلماذا إذن التحامل علیه "

فمبررات الطرح النقدي التطبیقي عنـده متماهیـة مـع البیئـة المنتجـة للـنص، وضـمن   

مساراته القیمیة... ویتضح هذا أكثر في عرضه للنمـاذج النقدیـة التـي سـاقها... فمـن 

  ذلك على سبیل المثال قوله: 

؟... فهــل مــن امــاذا یقصــدون بأشــعر الشــعراء؟ هــل یقصــدون التفضــیل المطلــق حقًــ " 

لـو  یكون هذا الكلام وتلك الأحكام علـى ظاهرهـا، وأن أفعـل هنـا للتفضـیل؟ المعقول أن

ــا نستقصــي  كــان الأمــر كــذلك لكــان واحــد مــنهم علــى حــق والبــاقون كذبــة، ولــو ذهبن

  . )٢("  لأعیانا تحدید الصادق منهم...

ثم یعقـب علـى ذلـك القـول بحـل الإشـكالیة النقدیـة التـي احتواهـا الـنص، ویكشـف عـن 

  ... بقوله:مبررات طرحه

فإذا كان الأمر كذلك، وأنه من الصـعوبة المستعصـیة علـى كـل واحـد، ظهـر أن أفعـل  "

هنا على غیر بابه، وأن كل ناقد منهم إنما أراد التعبیر عن إجادة شاعره وإبداعـه، ولا 

یقصد الإغراق فـي المبالغـة ولا یعنـي مضـمونها بالدقـة الكاملـة... فمـن الظلـم إذن أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤، ٣ص عبد اللاه محروس: (النقد العربي القدیم...)، مصدر سابق، .د (١)

 .٤ص  المصدر السابق، (٢)



 

 ٣١٢٩ 
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علــــى هــــذه الأحكــــام ونتهمهــــا بالعشــــوائیة ونقصــــیها عــــن الجدیــــة  ننحــــي باللائمــــة

  .)١(والتمكن"

  و  آ ل:

عن سابقه، فهـم  اثم رأیت قولهم: إن النقد إجمالي النزعة وموجز الحكم، لا یقل ظلمً  "

كــانوا یطلقــون العبــارة المختصــرة عنــد ســماعهم للشــعر، فــیفهم النــاس عــنهم اللمحــة 

البارقة دون حاجة إلى الإطالة، لأنه یتكلم بلغة القـوم، ویعبـر بطـریقتهم فـي الإفصـاح 

  . )٢(والإبانة عن المراد بهذا الأسلوب الموجز" 

  حروس) في موضع ثالث... فیقول:ویتأكد هذا المنزع التبریري عند (الدكتور. م  

للشعر الجید، كان زهیر في حولیاته یحاول تنقـیح شـعره  اثم إن العرب صنعوا نموذجً  "

ـــــالاً  ـــــاس مث ـــــذي اتخـــــذه الن ـــــه مـــــن النمـــــوذج ال ـــــه  لیدنی ـــــة ل ـــــل مخالف ـــــذى، وك   یحت

یحكمون من أجله بسقوط الشعر والشـاعر، وهـم فـي  اأو تقصیر عن محاذاته یعد عیبً 

مثـــالهم لا یطلبـــون ســـوى أن یكـــون الشـــاعر فـــي شـــعره مـــرآة صـــادقة یـــنعكس علـــى 

صــفحتها المجتمــع بكــل مــا فیــه مــن نــاس وصــفات وأشــیاء ألفوهــا وألفــوا صــورتها فــلا 

   . )٣("لا یمكن إغفاله  ا، وكان ذلك مبدأ وقاعدة ومنهجً یبغون عنها بدیلاً 

م تكن هذه الوجاهة النقدیة التطبیقیة التي برر فیها (الدكتور. محروس) المآخـذ ول   

سالفة الذكر... اعتباطیة، أو من قبیل التعصب للنقد القدیم، بل فوق ذلك اسـتدل بهـا 

على حقیقة جدیدة لم یصل إلیها ـ حسب علمي ـ أحد مـن قبـل، وهـي أن العثـور علـى 

ــوال  ــع مــنهج نقــدي یجمــع شــتات هــذه الأق التــي جــاءت فــي صــورة نقــد تطبیقــي یتمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر السابق . (١)

 . ٥د. عبد اللاه محروس: (النقد العربي القدیم ... )، مصدر سابق، ص (٢) 

 .٥المصدر السابق، ص  (٣)



 

  ٣١٣٠  
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بالمصداقیة، وأن هذه المیزة جعلته یتفوق في طرحه على النقد المتلبس بالعلم والـذى 

   تصوغه القواعد والنظریات الفلسفیة كما هو في النقد الإغریقي .

ولا عجــب فــي ذلــك؛ إذ لا یمكــن وضــع النقــد العربــي القــدیم بمحــاذاة النقــد الإغریقــي   

كمـــا هـــو فـــي النقـــد  نقـــدي الفطـــري الـــذي لـــم یتلـــبس بـــالفكر الفلســـفي المعقـــدوهـــو ال

  الإغراقي.

فـي طرحـه وتبریـره للأحكـام النقدیـة الصـادرة فـي  القد كان (الدكتور. محروس) واعیً   

النقــد القــدیم، فلــم یغــب عــن الرجــل أن عــزل دلالات النصــوص عــن البیئــة والســیاقات 

ــر عــن المجتمعیــة التــي خرجــت مــن معینهــا...  هــو مــن الأســباب التــي تضــعفها وتقصِّ

  كمال مدلولها .

ینبغـي أن یأخـذ بـه كـل صـاحب نـص  احتمیًـ اومقیاسًـ اوقد جاء ذلـك اشـتراطً  ولم لا؟  

یحرص فیه على تحدید دلالاته بدقـة ونجاح...هـذه الاشـتراطات یمكـن اختصـارها فیمـا 

  یلي:

  . أن یكون على معرفة بالسیاقات التي ورد فیها الكلام.١ 

بالقائـل وأثـر البیئـة فیمـا یطـرح مـن  للظروف الخاصة التي تحـیط ا. أن یكون مدركً ٢ 

  . )١(لا یتحقق بدونه محاولة فهم النص قضایا... إلى غیر ذلك مما

ة ، وصـیغس) الـدائب عـن مـنهج نقـدي سـوى مسـوغفلم یكن بحث (الـدكتور. محـرو   

)، بقصــد أن یثبــت مــن خلالهــا مــن خلالهــا إلــى (القــراءة الشــارحة ینفــذ إجرائیــة مهمــة

صــدق وتأكیــد رؤیتــه فــي الكشــف عــن مــنهج نقــدي لــه اعتباراتــه وممكناتــه المعرفیــة 

  أو تتخلى عنه . الثاویة فیه... والتي لا یمكن في یوم من الأیام أن یتخلى عنها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي (١)  ــة وتحــدیاتها للتفســیر القرآنــي ودور الأزهــر ف ــرا صــاحب: ( الحداثی ــن محمــد می ینظــر: د. دی

، القـاهرة ذي ١الإسـلامیة،جمواجهتها: مدخل نقدي)، سلسلة هدیة مجلة الأزهر، مجمع البحـوث 

 . ٢٠٢ص  .ه  ١٤٤٦  القعدة



 

 ٣١٣١ 
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ً
  : القراءة الشارحة ومساءلة النص النقدي : اثالث

ــة،     ــل تنویعــة نقدی ــدكتور. محــروس) لتمث ــد (ال ــة الشــارحة عن جــاءت القــراءة النقدی

علــى تألقــه فــي التنــاول النقــدي الهــادف المنفــتح  شــاهدة علــى عبقریــة الرجــل، ودلــیلاً 

  على النصوص الأخرى...

ــاول النقــدي هــدفً    یحــول دون محــو المنجــز  اامیً ســ اقصــد الرجــل مــن وراء هــذه التن

  النقدي العربي، ویعزز من وجوده، ویؤكد على نجاعة وظائفه التي یقوم بها...

كشف لنا (الدكتور. محـروس) عـن منطلقـات منهجـه التطبیقـي الـذي طرقـه، وقـدم لنـا 

  فیقول في ذلك:  نقدیة ترصد أبعاده، وتمیط اللثام عن مقاصده... انصوصً 

نقدهم بالدرس والتمحیص لنكشـف مـدى مـا فیـه مـن قصـور سوف نتتبع نماذج من  "

  .)١( "أو وفاء بالمراد، ثم لنعرف هویة هذا النقد ومنهجه...

فمــن خـــلال هــذا المـــنهج اســـتطاع (الــدكتور. محـــروس) أن یرتــاد منـــاطق وظیفیـــة   

تحلیلیة وتفسیریة ومنهجیة ... أضاءت جوانب النص النقدي المتنـاول، وكشـفت عـن 

الدلالیة الكامنة فیه... والتي یمكن رصدها في ثلاثة وظـائف أو أدوار كبـرى... أبعاده 

   جاءت على النحو التالي:

  الوظيفة التحليلية الواصفة :   . أ

الخبـرة الجمالیـة  التحمت الكتابة النقدیة الشارحة في جانبها التحلیلي بقدر كبیر من  

لأسسـها.  قیمهـا واسـتكمالاً  عـن اعند (الدكتور. محـروس). فقـد جـاء تناولـه لهـا كشـفً 

عـن معطیـات الحیـاة فـي  افلم یكن اقتحام الرجل في نقده للنص النقدي المتنـاول بعیـدً 

یســتنتجه مــن  امتماســكً  انقــدیً  افنیًــ جوانبهـا البیئیــة أو الاجتماعیــة، وإنمــا جــاء تشـكیلاً 

ارات یحیـل إلـى إشـ انصـیً  أعماق النص النقدي، ومن ثم جاء هذا النقد لـیعكس تفـاعلاً 

قــد التحمــت بقــیم جمالیــة احتواهــا الــنص، لتجســد للناقــد  أو علامــات ثقافیــة ومعرفیــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٣٥د. عبد اللاه محروس: (النقد العربي القدیم ... )، مصدر سابق، ص (١) 



 

  ٣١٣٢  
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التـي  مـن قـیم وحقـائق وتقالیـد الحیـاة اكثیـرً  یضئ مـن خلالـه امفتوحً  افضاء موضوعیً 

  یحتفي بها النص. 

فالتعامـل المـرن مـع الـنص النقـدي سـوف یتـیح فرصـة كبـرى للناقـد ـ أي ناقـد ـ أن   

النص المتناول من منطلق تحلیلـه ووصـفه ومراجعتـه وفحصـه... للوقـوف یتعامل مع 

  على مبادئه الأساسیة... كنقطة بدایة لإبداع متجدد لا یتأطر بحدود نهائیة.

وبهذه الطریقة جاء تعامل (الدكتور. محروس) مع النصـوص النقدیـة المتناولـة فـي   

یـة والجمالیـة فـي العدیـد مـن جانبها التحلیلي... فعرض رؤیته فـي سـیاق خبراتـه النقد

النمــاذج الدالــة... والتــي ســنكتفي منهــا بطــرح ثلاثــة نمــاذج متنوعــة فــي كــل مســتوى 

  لنؤكدها عند الرجل.

  :)١( ـ الأنموذج الأول: تناوله لنقد بیت ( امرئ القیس ) الذي یقول فیه من الطویل

  أَغَـــــــــــرَّكِ مِنّـــــــــــي أَنَّ حُبَّـــــــــــكِ قـــــــــــاتِلي

  

ــــــلِ وَأَنَّــــــكِ مَهمــــــا     ــــــأمُري القَلــــــبَ یَفعَ   تَ

  
منـى  كَ أغـرَّ  قـال لآسـره: ؟ إنمـا هـذا كأسـیرٍ غـرُّ فمـا الـذى یَ  غـرُّ وقالوا: إذا كان هذا لا یَ  "

  . )٢( "... سفك دمى! ك ملكتَ یدیك وفى إسارك وأنَّ  يف يأن

یعلق (الدكتور. محروس)، على هذا النقـد، ویتصـدى لـه فـي عـرض تحلیلـي عمیـق   

ــد الأول مــن أخطــاء، غــاب بســببها فهــم المعنــي  ومطــول، ــه الناق ــع فی فیظهــر مــا وق

  الحقیقي الذي قصده الشاعر في البیت... فیقول: 

هذا نقد أخطأ الفهم فأخطأ التمثیل، فلقد ظن الناقـد أن الشـاعر هنـا فقـد قدرتـه علـى  "

انه یملـك الـبطش بـه وهـو لا یسـتطیع دفعـه ولا یملـك الـتخلص مـن سجّ  التصرف، وأن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، سلسـلة ذخـائر العـرب، عـدد  :ینظر: ( دیوان امـرئ القـیس)، تحقیـق (١)

 . ١٣، القاهرة ، ص٥، دار المعارف، ط٢٤

ـ ه ١٤٢٧، القاهرة ١: ( الشعر والشعراء)، تحقیق: أحمد محمد شاكر، دار الحدیث،جابن قتیبة (٢)

 .١٣٥م، ص  ٢٠٠٦



 

 ٣١٣٣ 

 المسـوغات.. واستراتيجيات التناول النقـد الشـارح عنـد الدكتـور عبـد الـلاه محـروس

أو لـو كـان مـن العاشـقین، لأدرك أن دلال المحبوبـة  أسره، ولـو كـان الناقـد تـأنى قلـیلاً 

فــي إشــعال نــار  ایــدفعها إلــى الإعــراض المحســوب الــذي لا یصــل إلــى القطیعــة، إمكانًــ

ظــل جمــرات الحــب مســتمرة لا دبر، وتمــنح لتقبــل وتــُتُ  الجــوى فــي قلــب معشــوقها، فهــي

ــدً  ــو شــعلتها أب ــي رفــق وأن اتخب ــك منهــا أراد أن یعاتبهــا ف ــیس ذل ، فلمــا رأى امــرؤ الق

یحذرها في أمل، ویعلـن لهـا أن حبـه لهـا أوشـك أن یقتلـه، فـإن كانـت تبغیـه فلتحـرص 

الباقیــة مــن حیاتــه، فتنیلــه بعــض مــا یریــد، فــإن أبــت فهــو لا یملــك ســوى  علــى البقیــة

، وینفـذ كـل مطلـب ورهن إرادتها سوف یمتثـل لكـل أمـر لقلب طوع إشارتها،الإذعان، فا

  .)١( "ولو كان الصدود القاتل 

وهكذا یتبلور المعني المقصود مـن قـول الشـاعر، وتتحـدد مرامیـه عبـر هـذا التحلیـل   

فتنسكب حقیقته للمتلقي عبر قنوات متعددة من الطرح یظهر  النقدي الشامل والشارح،

  لیشاركوا في إنضاج المعنى المراد .  المعنوي مع الفكري عفیها الحسي م

ما رأیت أفخر من قول امرئ  "في قوله:  )٢( ـ الأنموذج الثاني: نقده على نقد ( رؤبة )

  :)٤(من الطویل )٣(القیس"

ـــالِ   ..ى لأَِدنــــى عَ فَلَــــو أَنَّ مــــا أَسْــــ ـــنَ الم ـــلٌ مِ ـــب قَلی ـــم أَطلُ ـــاني وَلَ   كَف

  وَلَكِنَّمـــا أَســـعى لِمَجـــدٍ مُؤَثَّـــلٍ 

      

ـــدرِكُ المَجـــدَ المُؤَثَّـــلَ أَمثـــالي  .. ـــد یُ   )٥(وَقَ

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٣٥د. عبد اللاه محروس: (النقد العربي القدیم ... )، مصدر سابق، ص (١) 

وهو: رؤبة بن عبد االله العجاج الراجز المشـهور، وأحـد الفصـحاء المشـهورین، مـن مخضـرمي الـدولتین (٢) 

م، ص  ٢٠٠٢، بیــروت ٣، ج٥الأعـلام )، دار العلـم للملایـین، ط الأمویـة والعباسـیة. ینظـر: الزركلـي: (

٣٤ . 

، القــاهرة ١الموشــح فــي مآخــذ العلمــاء علــى الشــعراء)، المطبعــة الســلفیة ومكتبتهــا، ج ( المرزبــاني:(٣) 

 . ٢٧ص  ه ،١٣٤٣

 . ٣٩( دیون امرئ القیس)، مصدر سابق، ص (٤)

 ١٣٧المجد الشریف الأصیل. المصدر السابق ص  مؤثل:المجد ال (٥)



 

  ٣١٣٤  

 

 م٢٠٢٥ أغسطس                         الخامسالجزء                      م ٢٠٢٥ والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
  . )٢(من الوافر )١(ولا أنذل من قوله"  "وقوله : 

  التماس الأسباب التي جعلت ( رؤبة ) یطلق هذا النقد على أبیات الشاعر:بعد  فیقول

متوثبة عالیة الهمة، متقدة الأمل، واثقـة مـن بلـوغ هـدفها،  افنحن نلمح فیهما روحً  " 

  تسعى في سبیل تحصیله بغیر كلل أو فتور.

البیتین الأخیرین، ذلـت وهانـت حتـى أنهـا وهذه العزیمة الجبارة تهاوت وتحطمت في   

فقـد ملـك الـدنیا بمـا فیهـا،  اوسـمنً  اتمـلأ بیتـه أقطًـ ارضیت بالكفاف فما دام یملـك غنمًـ

  فالشبع والري هما مطلبه فإذا ضمنها فهذا حسبه وكافیه من حیاته.

أین ذلك المطلب الرخیص الذي لا یرضى به إلا عـاجز ضـعیف، مـن مطالـب الملـوك   

  . )٥("وأصحاب الطموح المناضلین الدؤوبین في السعي لتحقیق المجد المؤثل؟  والسادة

لهــذا التوجــه ومــن بعــده (الــدكتور. محــروس) هــو ذلــك التراجــع  إن مــا أثــار (رؤبــة)  

النفسـي والشــعوري فـي نظــرة الشـاعر للحیــاة؛ فحــین نبصـره متســق الشـعور مــع حالــه 

فـي  " نـذلاً  "وهو یطلب المجد وقت أن كان ابن ملك، نجده یهـوي مـن علیائـه لیصـبح 

  .االأخیرین دونما ندري لهذا السقوط سببً  نالبیتی

دون  اور. محروس) برؤیته النقدیة الواعیة لم یشـأ أن یتـرك القـارئ حـائرً لكن (الدكت  

أن یقنعه ـ بقدر ما ـ بأسباب هـذا التحـول فـي موقـف الشـاعر ... فینطلـق مـن صـوت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٧المرزباني: (الموشح ... )، مصدر سابق، ص (١) 

 . ٣٩( دیون امرئ القیس)، مصدر سابق، ص (٢) 

 .١٣٦المصدر السابق، ص :الجلة: جمع جلیل، وهو المسن من الغنم وغیرها. ینظر (٣)

 .١٣٧الجبن، ینظر: المصدر السابق، ص الأقط: شيء یصنع من اللبن المخیض على هیئة (٤)

 . ١٣٩ص د. عبد اللاه محروس: ( النقد العربي القدیم...)، مصدر سابق، (٥)

ــــــا غــــــنم نســــــوّقها غــــــزار ـــــــــرون جِ   ..  لن   )٣(ىّ صِـــــــــهـــــــــا العِ تِ لَّ كـــــــــأنّ ق

ـــــــ كَ بُ سْـــــــحَ وَ   ..  انً مْ سَـــــوَ  اطًـــــقِ فـــــتملأ بیتنـــــا أَ   ـــــــغِ  نْ مِ ـــــــنً ىٌّ ورِ  عٌ بَ ى شِ
)٤(  



 

 ٣١٣٥ 

 المسـوغات.. واستراتيجيات التناول النقـد الشـارح عنـد الدكتـور عبـد الـلاه محـروس

مــن الحقیقــة الإنســانیة  اخــاص مــن داخــل الــنص إلــى خارجــه لیحمــل إلــى المتلقــي قــدرً 

  :مردودها... قائلاً  التي شغلت الشاعر وجعلته رهن

التي تعرض لها، هـي التـي قتلـت فیـه كـل الآمـال ، بعـد أن نجـا  لعلها لحظة الضیاع "

، فأصــبح لا یطمــع إلا فیمــا یمســك  )١(مــن المــوت المحقــق علــى یــد ربیعــة خــادم أبیــه

 افقد كل أسـباب الحیـاة بعـد أن أقصـاه أبـوه بعیـدً  رمقه، وتلك غایة الغایات عند إنسان

فماذا یبغـي مـن فـي مثـل موقفـه سـوى أن یتقـوت  عن الملك والسلطان، بل وأراد قتله.

لیعیش... لذا نرى البیتین ملائمین للحالة النفسـیة التـي كـان علیهـا فـي حالـة التشـرد 

طــــه بــــالتطلع إلــــى العــــزة والضــــیاع بعــــد أن تقطعــــت كــــل خیــــوط المســــتقبل التــــي ترب

  .)٢("والسؤدد...

هـا مـن تسـرعان مـا تتحـول كینون، وتتبدل بهـا الأحـول ها السبلفالنفوس التي تتقطع ب

الشـاعر فیهـا عـن ذاتـه، بـل  ففـي البیتـین الأخیـرین لـم ینفصـل .النقـیض إلـىالنقیض 

فكانــت بحــق بؤرتــه الصــادقة التــي نفــذ منهــا  لمآلاتهــا امستســلمً  ،معهــا اكــان ممتزجًــ

  . للكون والحیاة

ــث: نقــده  ــ الأنمــوذج الثال ــولـ ــاد  لق ــه النق ــذي نقــدوا فی ــذبیاني(قــول ال   مــن  )النابغــة ال

      :)٣(الطویل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فأتــاه  اربیعــة جــؤذرً  حــین أمــره بقتــل ابنــه وأن یأتیــه بعینیــه، فــذبح وهــو خــادم والــد امــرئ القــیس(١) 

فـأتني بـه، فـانطلق  :قتله، قالإني لم أ !أبیت اللّعن :بعینیه، فندم حجر على ذلك، فقال له خادمه

 :فإذا هو قد قال شعرا وهو قوله

ینظر: ابـن قتیبـة: (الشـعر والشـعراء)، مصـدر  لا تتركني یا رَبِیْعُ لِهذه .. وكنت أراني قبلها بك وَاثِقَا.

 . ١٠٩، ١٠٨، ص ١سابق، ج

 . ١٣٩ص د. عبد اللاه محروس: ( النقد العربي القدیم...)، مصدر سابق، ینظر: (٢)

(دیوان النابغة الذبیاني)، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، سلسلة ذخائر العـرب، (٣)

 .  (بدون) ، القاهرة٢ط ،٤٣، ٤٢عدد



 

  ٣١٣٦  
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  قالوا عنهما: حین

الطیر تعلم الغالب من المغلوب قبل التقاء الجمعین، والطیر قد تتبع العساكر جعل  "

  فیقول: )١(" للقتلى، ولكنّها لا تعلم أیّها یغلب

ونحــن نــرى أن الشــاعر لــم یخطــئ فیمــا زعــم، فــالطیر لا تعــرف الغالــب مــن المغلــوب  "

وهـي تـنهش جثـث القتلـى مـن أي فریـق كـان، ولكـن الشـاعر لـم یقصـد أنهـا تعلـم مــن 

یغلب على الحقیقة، وإنما هي وسیلة فنیة لجأ إلیها الشاعر، لیـتمكن مـن خلالهـا إلـى 

لال الطیـر عمـا یریـد البـوح بـه، وهـذا أبلـغ إبراز حقیقة یوقن بها هو، فهو عبَّر من خـ

ت المعنــى طرافــة وجــدة، لــذلك لــم یكــن بســر المباشــر، فیــه مبالغــة ولكنهــا أكمـن التعبیــ

  .)٢(" فیه افیما ذهب إلیه ولا كاذبً  امبعدً 

مـن خـلال  اوبعد هذا التوضیح لمقصد الشاعر... یسـتمر (الـدكتور. محـروس) معبـرً   

 طریــق رؤیــة نقدیــة مكتنــزة بــالفكر... لیبــث تصـــورهبالشــعر، ومــن  خبرتــه الجمالیــة

عبـر  للمشهد الشعري في البیتین... والذي لم یفلح الخطاب النقدي الأول فـي تصـدیره

هــذا النقــد... فیســتأنف مــا قــد بــدأه فــي شــرح رؤیتــه  صــوت نقــدي مــؤثر فــي متلقــي

 ار إقناعًـالنقدیة... عبر ما أضفته الصورة الجمالیة من وهج فني وتعبیـري جعلهـا أكثـ

  فیقول: .اوأكثر إمتاعً 

، اوحســـنً  اثــم إن الصـــورة البدیعـــة التـــي رســـمتها براعتــه أضـــفت علـــى شـــعره إمتاعًـــ "

فالجیش وهو في طریقه إلى المعركة تظلله أسراب الطیور بأصواتها المرحـة السـعیدة، 

ـــى الحمـــاس  ـــزاد لهـــا، ممـــا یـــدفع الجنـــود إل كأنهـــا تســـتحث المقـــاتلین علـــى تقـــدیم ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٦٨، ١٦٧، ص ١ابن قتیبة: ( الشعر والشعراء)، مصدر سابق، ج(١)

  .١٤٧د. عبد اللاه محروس: ( النقد العربي القدیم...)، مصدر سابق، ص (٢) 

ــــــدِي بِعَصــــــائِبِ   ..  غَزا بِالجَیشِ حَلَّقَ فَوقَهُ  إِذا ما   عَصــــــائِبُ طَیــــــرٍ تَهتَ

  جَــــوانِحَ قَـــــد أَیقَـــــنَّ أَنَّ قَبیلَـــــهُ 

     

ــــبِ   .. لُ غالِ ــــانِ أَوَّ ــــى الجَمْعَ ــــا الْتَقَ   إِذا م

  



 

 ٣١٣٧ 

 المسـوغات.. واستراتيجيات التناول النقـد الشـارح عنـد الدكتـور عبـد الـلاه محـروس

والمجالدة، فهي فوق أنها صورة رسمت بمهـارة واقتـدار أضـافت إلـى المعنـى وخاطبـت 

   .)١(الوجدان ، فأقنعت وامتعت" 

... اسـتطاع أن یبـوح بمـا اومـؤثرً  امدهشًـ القد استطاع هـذا النقـد أن یقـدم لنـا مشـهدً   

قصده الشاعر من معنى في البیتین. فظهرت رغبة الشاعر فـي إبـراز أهمیـة الموقـف، 

ورسم صورته في أدق جزئیاتها، لیكون في أعلى عطاءاته لإظهار قوة الغساسـنة فـي 

ــدمج فیهــا  ــرى الشــاعر یتبنــى نغمــة الإلــف والإلاف التــي تن ــة أن ن حــروبهم. فــلا غراب

العلاقات بین المحاربین والطیور التي یهتدي بعضها ببعض، فیحلقن في أسراب تظلل 

 ثم توافر الطعام . تحقق النصر ومن منها في ثقة الجیش في

 
ً
  : الوظيفة التفسيرية التوضيحية:اثاني

الجانــب التفســیري فــي الخطابــات النقدیــة الواصــفة التــي تــدعم رؤیــة النقــد الشــارح،   

 الأشیاء، وتجیب عن كثیر مـن الأسـئلةحول ما تتصدى لبناء تصورات صحیحة  اغالبً 

ــل التــي یحتویهــا الــنص النقــدي الأول، فتوضــحها، وتبــین  أســبابها، وتكشــف عــن عل

إلى مقاربة مباشرة  وجودها، لتصل في النهایة ـ على حد قول الدكتور جابر عصفور ـ

تحتوي جزئیات النص المتعددة، وتصعد بها إلى رؤیـة أشـمل وأوسـع تتجـاوز التفسـیر 

 اإلى آفاق التأویل (الهرمینوطیقي). بما یعني أن هذا الجانب لا یخرج عن كونـه مسـارً 

 وجـود خطـاب نقـدي تطبیقـي تـدعم مقصـده هـو اكتشـاف عناصـر مكونـة اوعقلیً  اعملیً 

  .)٢(بواسطة تفكیك هذا الخطاب

 القــد اســتطاع (الــدكتور. محــروس ) فــي هــذا الســیاق التطبیقــي أن یقــدم لنــا نقـــدً   

، هــو قمــة فــي النضــج والاكتمــال، وذلــك مــن خــلال نمــاذج إجرائیــة... اراســخً  اتفســیریً 

ــد مــن الأســئلة التــي فكــك مــن خلالهــاأجــاب فیهــا عــن  ــات الخطــاب العدی ــدي  بنی النق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٤٨د. عبد اللاه محروس: ( النقد العربي القدیم...)، مصدر سابق، ص (١)

 .١٩٣، ٢٨٩جابر عصفور: (نظریات معاصرة)، مصدر سابق، ص  .د(٢) 



 

  ٣١٣٨  
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المتنــاول، فكشــف فــي رؤیــة آخــذة فــي النمــو والتطــور عــن حقیقــة التفاعــل الحضــاري 

  الحاصل بین الذات الناقدة والنص المنقود . 

ـ الأنموذج الأول: تفسیره وتوضیحه لتعلیق النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ علـى ثلاثـة 

  :)٢(أمامه وهي قوله من الطویل )١(شدها النابغة الجعديأبیات أن

ــــــوقَ ذلــــــكَ مَظهَــــــراَ  ..  اوسُؤددً  اوجُودً  ابَلغنا السّما مَجدً  ــــــا لَنرجــــــو فَ   وإنّ

: إلـى أیـن، یـا أبـا لیلـى؟ فقـال: إلـى الجنّـة بـك یـا ـ  صلى االله علیه وسـلم ـ فقال النبي  

  . فلما انتهي إلى قوله: رسول االله! قال: نعم، إن شاء االله

ــمٍ  ــرَ فــي حِلْ ــهُ  ولا خَی ــم تكــن ل ـــــــدَّراَ  ..  إذا ل   بَـــــــوادِرُ تَحمـــــــيْ صَـــــــفوَهُ أن یُكَ

ـــــیمٌ، إذا مـــــا أَورَدَ الأمـــــرَ أَصْـــــدَراَ  ..  ولا خَیرَ في جَهْلٍ، إذا لم یكن لهُ    حَل

أنـه كـان : لا فض االله فاك! فبنو جعدة یزعمون ـ  صلى االله علیه وسلم ـ قال له النبي

  .)٣(إذا سقطت له سنٌ نبتت مكانها أخرى

فـي  فبرغم أن هذا الصوت النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام لـم یكشـف لنـا  

صراحة عن سبب اعتراضه في البیت الأول، وقبوله في البیتـین الأخیـرین، إلا أن هـذا 

تتوافـق  ض أوالموقف جاء وثیق الصلة بمـا تحملـه الأبیـات الشـعریة مـن معـانٍ تتعـار 

مــع الــدین... وهــو مــا جعــل الــذات الناقــدة تنفــتح فــي نقــدها علــى هــذا القــول النبــوي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) قیس بن عبد االله بن عُدَس بن ربیعة الجعديّ العامري، أبـو لیلـى: شـاعر مفلـق، صـحابي: مـن ١(

لأنـه أقـام ثلاثـین سـنة لا یقـول الشـعر ثـم نبـغ  (النابغة)المعمرین. اشتهر في الجاهلیة . وسمي 

 . ٢٠٧ص ،٥فیه . ینظر: الزركلي: (الأعلام)، مصدر سابق، ج

، بیـروت ـ  ١دار صـادر، ط ) (دیوان النابغة الجعدي)، جمعـه وحققـه وشـرحه: د. واضـح الصـمد،٢(

 .٨٥م، ص  ١٩٩٨لبنان 

علـي محمـد  فـي الجاهلیـة والإسـلام)، تحقیـق:ینظـر: أبـو زیـد القرشـي : (جمهـرة أشـعار العـرب  )٣(

 ، (بدون) . ٣٧البجاوي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ص 



 

 ٣١٣٩ 

 المسـوغات.. واستراتيجيات التناول النقـد الشـارح عنـد الدكتـور عبـد الـلاه محـروس

لتفسیر وتوضیح أسباب هذا الموقف، سواء في حالة الرفض أو  اومطمئنً  اواثقً  اانفتاحً 

  ) في ذلك:لقبول ... فیقول (الدكتور. محروسفي حالة ا

عجبـه المبالغـة المذمومـة التـي عابهـا فالرسول في اعتراضـه علـى البیـت الأول، لـم ت "

الإسلام على الجاهلیین، فتلك العصبیة البغیضة نفرَّ منها الإسلام وحاربها، فلا یجـوز 

ــذلك لــم یعجــب البیــت الرســول واعتــرض علیــه... والأمــر كــذلك، ففــي  العــودة إلیهــا، ل

اف، إلــى نهایــة المطــ االبیتــین الأخیــرین، یــدعو الشــاعر صــاحب الحلــم أن یظــل حلیمًــ

مــن أي كـدر، ولـو بإشـارة غضــب، أو بتغیـر فـي ملامـح الوجــه  اصـافیً  احتـى یظـل نقیًـ

الغضــوب الــذي یثــور عنــد أول بــادرة، فعلیــه أن یكــبح  اتنبــئ عــن ثــورة، ونصــح أیضًــ

جماح نفسه ویروضـها بمنعهـا مـن الاسترسـال فـي الغضـب عنـدما توجـد دواعیـه، فـلا 

فهو یحرص  خیر في جدّ یضیع عند أول إثارة، ولا خیر في جهل لم یهذبه ویهدیه ...

رج الرجـل على اللواذ بالحلم الهـادئ الـرزین، الـذي لا یعصـف بـه جنـون الغضـب، فیخـ

  . )١( "عن وقاره، وهذا ما دعا إلیه الدین

مـن الشـحنات  اوكثیفًـ امهمًـ افانفتاح النص النقدي هنا على تنویعة الدین، أظهر جانبً 

الدلالیــة التــي ترتــب علیهــا قبــول ورفــض المعنــى المــراد. وهــو مــا ســاعد علــى تثبیــت 

نیة، بل وتحویله عن جانب مهم أقره الإسلام وحض على تحقیقه في المعاملات الإنسا

طریق مباركة النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ له إلى تجربة تتسم بعمومیة الوعي الـذي 

 یجب أن یتشارك في فعلها جمیع الناس . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٢،١٨٣عبد اللاه محروس: (النقد العربي القدیم ...)، مصدر سابق، ص  .) د١(



 

  ٣١٤٠  
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محروس ) ویفسر نقد سیدنا أبي بكر ـ الأنموذج الثاني: وفیه یشرح (الدكتور. 

الشاعر یقوم على  اعت لبیدً قال عبد الملك بن عمیر: سم "الصدیق ـ رضي االله عنه ـ 

  :)١( ..من الطویل أبي بكر الصدیق رحمه االله فیقول

   أَلا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلا اللَّهَ بَاطِلُ 

  فقال رضي االله عنه: صدقت. فقال لبید:

  وَكُلُّ نَعِیمٍ لا مَحَالَةَ زاَئِلُ 

                                           . )٢(عند االله نعیم لا یزول فقال أبو بكر رضي االله عنه: كذبت

وحیال ذلك الوضـع المشـتبك بـین التصـدیق والتكـذیب لبیـت لبیـد... یـدلي (الـدكتور.   

محروس ) بدلوه لیمیط اللثام عن موقف أبي بكر رضي االله عنه، ویفسر رؤیة الرجـل 

فیهــا أحــد، أكــدها الــدین وجــاء بهــا  فالشــطر الأول، یحــوي حقیقــة لا یمــاري " فیقــول:

شَـــيْءٍ هَالِـــكٌ إِلاَّ  كُـــلُّ  "ولا یبقـــى غیـــر وجـــه االله  باطـــل إلـــى زوال ءالقـــرآن، فكـــل شـــي

ومن هنا صدقه أبو بكـر، لأنـه وافـق القـرآن الكـریم، أمـا الشـطر الثـاني فـإن  )٣("وَجْهَهُ 

التكـذیب، لأنهـا التعبیر (بكـل) التـي تفیـد العمـوم والشـمول، أفسـدت القضـیة، وأوجبـت 

تُدخل نعـیم الآخـرة فـي الحكـم علیـه بـالزوال، حتـى لـو كـان الشـاعر یقصـد نعـیم الـدنیا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  ه ١٤٢٥ ، بیروت ـ لبنان١(دیوان لبید بن ربیعة)، اعتني به: حمدو طماس، دار المعرفة، ط(١) 

 .  ٨٥م، ص  ٢٠٠٤

. وردت هـذه الروایـة فـي بعـض ٨٤، ص ١الموشـح ...)، مصـدر سـابق، ج ) ینظر: المرزباني:(٢(

ابـــن حجـــر  ینظـــر: لكـــن نســـبتها إلـــى الصـــحابي الجلیـــل (عثمـــان بـــن مظعـــون)، الكتـــب بنصـــها

علــى محمــد  العســقلاني: (الإصــابة فــي تمییــز الصــحابة)، تحقیــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود،

. أبــو الفــرج الجــوزي: ( ٣٨١، ص ه ١٤١٥، بیــروت ٤،٥، ج١دار الكتــب العلمیــة، ط معــوض،

 ، م ٢٠٠٠ـ   ه١٤٢١، القاهرة ١، ج١أحمد بن علي، دار الحدیث، ط صفة الصفوة )، تحقیق:

 . ١٧٠ص 

  .٨٨ القصص: من الآیة: )٣(
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 المسـوغات.. واستراتيجيات التناول النقـد الشـارح عنـد الدكتـور عبـد الـلاه محـروس

 فحسب، لأنه لیس في الكلام احتراز یصرفه إلى إرادة الدنیا وحدها، فوجد أبو بكر أنـه

مــن الضــروري التنویــه، حتــى لا یقــع اللــبس والخلــط فــاللفظ غیــر دقیــق، فنعــیم الآخــرة 

 ایزول، وخلیفة رسول االله ـ صلى االله علیه وسلم ـ لو سـكت لأصـبح مقـرً  لاشك باقٍ لا

بالخطأ الذي تضمنه البیت نتیجة التعمیم والتخلیط، فنطق أبو بكر لیزیل اللـبس، فهـو 

  .)١(موقف فرضته العقیدة الدینیة التي بشرت بأن ما عند االله خیر وأبقى" 

مقاصـدها، وتتمركـز بشـكل واضـح وهكذا، تتكشف دلالة النص النقدي، وتفصح عن   

حول المعنى المراد لتفضي بحمولتـه الكاشـفة لموقـف خلیفـة رسـول االله مـن بیـت لبیـد 

في حالتي الرفض والقبول. ففي هذا الإطار الدیني القیمـي تظهـر عناصـر التأییـد وقـد 

بین دلالة البیـت  لیتشكل من خلالها نسق نقدي واعٍ... یقارب فرضتها العقیدة الدینیة

ــه مــن تكــذیب وإخفــاق فــي  بعــد تصــدیقها فــي الشــطر الأول، ویكشــف عمــا وقعــت فی

  الشطر الثاني . 

نقـد عبـد  یفسر اشارحً  انقدیً  ـ الأنموذج الثالث: وفیه یتناول (الدكتور. محروس) مثالاً 

 الملك بن مروان) الخلیفة الأمـوي لأبیـات شـعریة مدحیـة أنشـدها علیـه الشـاعر (كثیـر

  : )٢(ن الطویلعزة ) یقول فیها م

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٨٨ص  د. عبد اللاه محروس: ( النقد العربي القدیم...)، مصدر سابق،(١) 

 ــه ١٣٩١د. إحسـان عبـاس، دار الثقافـة، بیـروت ـ لبنـان  كثیـر عـزة)، جمعـه وشـرحه: (دیـوان(٢) 

 .٨٥ص  م،١٩٧١



 

  ٣١٤٢  
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  )١(أِجـــــــادَ المُسَـــــــدّي سَـــــــردَها وَأَذالَهـــــــا  ..   حَصینَةٌ  عَلى اِبنِ أبى العاصي دِلاصٌ 

ـــــؤودُ    ـــــاضـــــعیف یَ ـــــومِ حَمـــــلُ قَتیرهِ   القَ

      

ـــــدموَیَستَضـــــلِعُ   .. ـــــمُّ اِحتَمالَهـــــا الق   )٢(الأَشَ

  
  :)٤(لـ (قیس بن معدي كرب) )٣( قلت كما قال (الأعشى) فقال عبد الملك: أفلا

ـــــــــــــةٌ مَلمومَـــــــــــــةٌ  ـــــــــــــيءُ كَتیبَ   )٥(خَرســــــاءُ یغشــــــي الذائــــــدون نِهالَهــــــا  ..  وَإِذا تَج

ــــــ  ..  كُنـــــــتَ المُقَـــــــدَّمَ غَیـــــــرَ لابِـــــــسِ جُنَّـــــــةٍ    ــــــیفِ تَضــــــرِبُ مُعلِمً   )٦(أَبطالَهــــــا ابِالسَ

  صاحبه بالطیش والخُرْق والتغریر، ووصفتك  وصف الأعشى یا أمیر المؤمنین،: فقال

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسـدّي الـذي نسـجها أي عمـل  .نسجها وتداخل حلقهـا :سردها .دلاص: درع براقة ملساء لینة(١) 

سابق، ص  ینظر: دیوان:( كثیر عزة)، مصدر أذالها: أطال ذیلها وجعلها سابغ: .سداها ولحمتها

٨٥ .  

 أي مـثقلاً  االقتیـر: رؤوس المسـامیر فـي الـدروع. یستضـلع: یجـده مضـلعً  .یثقـل ویهـبط یـؤود:(٢) 

 .. ینظر: المصدر السابق لأضلاعه. الطرف: الحصان. القرم: السید الشجاع

میمون بن قیس بن جندل، من بني قیس بـن ثعلبـة الـوائلي، أبـو بصـیر، المعـروف  ونقصد به:(٣) 

قــیس، ویقــال لـه أعشــى بكــر بـن وائــل، والأعشــى الكبیـر، مــن شــعراء الطبقـة الأولــى فــي بأعشـى 

 ،٧الجاهلیــة، وأحــد أصــحاب المعلقــات العشــر. ینظــر: الزركلــي: ( الأعــلام )، مصــدر ســابق، ج

٣٤١. 

ملـك  ) ویقصد به: معدى كرب بن الحارث بـن عمـرو بـن حُجـر آكـل المـرار الكنـدي، مـن قحطـان:٥(

  .٢٦٧ص  ،٧مصدر السابق ،ججاهلي یماني، ال

(دیــوان  :ینظــر یـذود یــدافع. نهالهــا: رماحهـا وســیوفها المتعطشــة للـدماء. ملمومـة: مجتمعــة.(٥) 

ـــر ـــة الآداب  :الأعشـــى الكبی ـــد حســـین، مكتب ـــدكتور محم ـــق: ال ـــیس)، شـــرح وتعلی ـــن ق میمـــون ب

 . (بدون) .٣٣بالجمامیز، المطبعة النموذجیة، ص

احبه؛ أي یحمیـه ویسـتره. أعلمـه: جعـل علیـه علامـة وذلـك بـالطعن الجُنَّة: الترس لأنـه یجـن صـ(٦)

 . ٣٣والجراح. المصدر السابق، ص 



 

 ٣١٤٣ 

 المسـوغات.. واستراتيجيات التناول النقـد الشـارح عنـد الدكتـور عبـد الـلاه محـروس

  )١(" بالحزم والعزم فأرضاه

فــي مدحــه یتخطــى هــذه  )كثیــر عــزة(لقــول ) عبــد الملــك بــن مــروان(نقــد  نإ اوحتمًــ  

الحدود الظاهرة التي مدحه بها الشاعر، فعبد الملك ذواقة وناقد بصیر یعـي مـا قصـده 

ولا تقنعــه مراوغــة ... التــي دعتــه لــذلكویعــرف الأســباب ... الشــاعر مــن معــان مادیــة

في تبریرها، ومن ثم لم تحظ بالقبول عنده، فوجه صاحبها لقول الأعشـى فـي  الشاعر

 .معدي كرب لعله یعیها ویتعلم منها 

لمــا وراء الســطور،  الهــذا الموقــف النقــدي جــاء مخترقًــ )محــروس. الــدكتور(فقــراءة   

قصدها الناقد الأول ولم یبح بها في نصه لما خفي من معان  في رؤیة مفارقة اوكاشفً 

النقدي، لتظهر لنا الأسباب الحقیقیة واضحة جلیـه لـرفض الممـدوح لمثـل هـذا المـدیح 

 ...المتهافت

   :فیقول

مدح كُثیّر عبد الملك، بكثرة السلاح الذي یحملـه، فلـم یعجـب الممـدوح ذلـك، فلیسـت  "

أظهره في مظهر القوي القادر على شجاعة العربي في التحصن بالسلاح، وإن كان قد 

فـالبعیر یمكنـه السـیر بمـا هـو أثقـل  .النهوض بما یعجز عنـه جماعـة الرجـال الأشـداء

من ذلك، فأراه المدیح الحق الـذي یرتضـیه شـجعان العـرب، فیمـا قالـه الأعشـى عنـدما 

مدح قیس بن معد یكري فجعله یجابه الكتیبة المجتمعة القویة التي یخـاف المـدافعون 

یوفها ونبالها المتعطشة للدماء، إنه یتقدم نحـو هـذه الكتیبـة المخیفـة مـن غیـر درع س

یضرب بسیفه أبطالها فیفنیهم، وهكذا تكون الشجاعة المحمـودة التـي ینشـدها العربـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظـــر: محمـــد بـــن ســـلام الجمحـــي: طبقـــات فحـــول الشـــعراء)، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت ـ (١) 

ـــــان ـــــه ١٤٢٢لبن ـــــاني: (الموشـــــح...)، مصـــــدر ســـــابق، ص١٦٧م، ص٢٠٠١ـ . ١٩٢. المرزب

: غرر الفوائد ودرر القلائد)، تحقیـق: محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، دار المرتضي: (أمالي المرتضي

 .٢٧٨م، ص ١٩٥٤ـ ه ١٣٧٣، القاهرة ١، ج١ط إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي،



 

  ٣١٤٤  
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ویفخــر بهــا، لأنهــا تعــود إلیــه ذاتــه لا إلــى مــا یحملــه مــن ســلاح، فكــان اعتــراض عبــد 

عطـاء، ولـم یكـن إنه كان مراوغة حتى لا یخسـر الالملك على حق، أما تغریر الشاعر ف

ــد الملــك عــن  ــا هــو تغاضــي الكــریم عــن هفــوات إرضــا عب ــا قــال كثیــر، وإنم قنــاع بم

  . )١( المسیئین لعلهم یقلعون عن مثلها

 ایجـده قـد جـاء مفعمًـ )محـروس. الـدكتور(فالناظر لهذا التناول النقـدي الـذي طرقـه   

ــدم تفســیرً  ــي تق ــات الت ــر مــن الإجاب ــىابكثی ــتح عل ــة تنف ــل شــهادة نقدی تســاؤلات  ، أو ق

 عبـد الملـك أو كشـف لموقـف ،هـي بمثابـة مراجعـة... ضمنیة قد ولدها الـنص النقـدي

فكیف یغیب عن ذهنه وهو مـن هـو فـي النقـد الأدبـي انتفـاء ... الرافض لمدح كثیر له

علـى بطولـة وشـجاعة الممـدوح، وأن البطولـة  أن تكون كثرة حمل السلاح میـزة ودلـیلاً 

تكــون خالیــة مــن  المنشــودة هــي مــا تولــدت مــن ذات الممــدوح، ومــن مجابهــة حقیقیــة

 ؟...الاحتماء وراء الدروع

الفاعل والكاشف إلـى حقیقـة مـا أقـدم الناقد و بحسه  )محروس. الدكتور(لقد اهتدى    

لـه الممـدوح بـرغم اعتراضـه وكیـف قب...؟ علیه الشاعر، وكیـف روج لـه عنـد الممـدوح

  ...؟علیه

هـو المحـرك الحقیقـي لهـذا القـول ... إن السعي الدؤوب للفوز بالعطاء من الخلیفـة   

وإذا كان عبد الملك قد قبل هذا القول  ...المشوب بالتدلیس من الشاعر تجاه ممدوحه

التـي ولكـن الـنفس الكریمـة ... فلیس معنى هذا أنه راض عنه، أو جاهـل بخبایـا قائلـه

  ...جبلت على العطاء والعفو عن أصحاب الهفوات لا یمكن لها أن تحید عن طبعها

 
ً
  :وظيفة التأصيل المنهجي: اثالث

أثناء حدیثه ) جابر عصفور. الدكتور(أكثر مما بینه  الا نجد لهذه الوظیفة توضیحً    

  :حیث یقول... عن المهام التي یجب أن یضطلع بها النقد الشارح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٣، ٢٢٢ص  النقد العربي القدیم...)، مصدر سابق، د. عبد اللاه محروس: ((١) 



 

 ٣١٤٥ 

 المسـوغات.. واستراتيجيات التناول النقـد الشـارح عنـد الدكتـور عبـد الـلاه محـروس

ــى مســتوى منهجــي  والمهمــة"  ــتم عل ــد، هــي التأصــیل، وت ــد النق ــة مــن مهــام نق الثالث

   )١( )الإبستمولوجیة(نوع من المراجعة ... خالص، إذ هي

الشاملة التي تعني بالمفاهیم والتصورات الكلیة التي ینطلق النقد عادة من التسلیم  

ن علاقات بها. وترتبط هذه المهمة بتأمل موضوع النقد الشارح داخل سیاق محدد م

إنتاج المعرفة النقدیة، على نحو لا یفصلها عن مرجعیاتها الفلسفیة، وعن المعرفة 

   . )٢(الإنسانیة عامة ولا یعزلها عن اللحظة التاریخیة لإنتاجها" 

لــه أســاس منهجــي  داخــل النقــد الشــارح، وتظهــر علــى افهــذه الوظیفــة تتبلــور تطبیقیًــ

إلــى منجــز نقــدي  مــن النقــد هــذا النــوع علــى تحویــل تعمــل... حــین منطلقــات معرفیــة

  .التي تقدمها الذات الناقدة... تصوراته الداعمة تطبیقي ینسجم ویتماسك مع

 ـ الاســتغناء عــن المــنهج ، لــه والنقــد الشــارح شــأنه فــي ذلــك شــأن أي نقــد، لا یمكــن

مـن لكن لا بد  ) ـسیمیائيأو الجمالي ، أو النفسي ، أو الجتماعي ، أو الا، (التاریخي

  :القول

بل هو تطبیق یسـتند  افالنقد لیس علمً . لیست علاقة تبعیة مطلقة"  إن هذه العلاقة  

وهو نظر مركز في نص یدرس تركیبه وترتیبه وعناصره وأسلوبه ومضمونه، . إلى علم

    . )٣( "ویكشف الخصوصیات التي تمیزه بین أمثاله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوجـوس  :وتعني العلم ، والثـاني   Episteme .ابیستماالإبستمولوجیا: لفظ مركب من كلمتین (١)

Logos ،بمعنـــــــى النظریـــــــة أو الدراســـــــة. فمعنـــــــى الابســـــــتمولوجیا یعنـــــــي نظریـــــــة العلـــــــوم .  

أو فلسفة العلوم، أعني دراسة مبـادئ العلـوم، وفرضـیاتها، ونتائجهـا، دراسـة انتقادیـة توصـل إلـى 

ع : ینظـــر: د. جمیـــل صـــلیبا: (المعجـــم إبـــراز أصـــلها المنطقـــي، وقیمتهـــا الموضـــوعیة... للتوســـ

 .٣٣م، ص ١٩٨٢، بیروت ـ لبنان ١الفلسفي)، دار الكتاب اللبناني، ج

 .٢٩٥،٢٩٦د. جابر عصفور: (نظریات معاصرة )، مصدر سابق، ص  (٢)

، بیـــروت لبنـــان ١) د. لطیفـــة زیتـــوني: (معجـــم مصـــطلحات نقـــد الروایـــة)، دار النهـــار للنشـــر، ط٣(

  .١٦٩ص  م، ٢٠٠٢



 

  ٣١٤٦  
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النقد الشارح لیست بمعزل عن متن النص المنتج، وإنما تأتي من داخلـه،  ةفخصوصی

التــي تمیــز الــنص النقــدي وتكســبه  الداعمــة والمهمــة) الاســتراتیجیات(فهــي بمثابــة 

  .لوجوده  المؤكدةالمشروعیة 

 إذ لا یمكــــن لأي نــــص نقــــدي البــــوح بحقیقتــــه كاملــــة، دون الاســــتعانة بمــــدعمات   

فــي الكشــف عــن خلفیاتــه الفكریــة، وبمــا یضــمن لــه إضــافة معنــى  هتســاعد) تلفظیــة( 

  .لا یسطح من قراءة النص بقدر ما یعمقها... حقیقي

 ایجد أن الرجل كان حریصً  )محروس. الدكتور(والناظر للخطاب النقدي الشارح عند   

والتـي ...  كل الحرص على دعم النص النقدي بالعدید مـن الآلیـات التلفظیـة المتنوعـة

شــأنها أن تحفــظ علیــه ســلامة منطلقاتــه، وانســجام طروحاتــه، وإشــاعة روح مــن  مــن

یحظــى بقــدر كبیــر مــن  لأن ومــؤهلاً  اهادفًــ انقــدً  ... لیســتحیل بعــدهاالإبــداع والمنهجیــة

  .القبول والرضا عند المتلقي

النصـیة التـي اسـتند علیهـا ) الاستراتیجیات(بعض هذه  عن نكشفوفیما یلى سوف   

 اوالتـــي تعـــددت تلفظاتهـــ ،فـــي إنجـــاز قراءتـــه النقدیـــة الشـــارحة) حـــروسم. الـــدكتور(

  :على النحو التالي ...وتنوعت

 :التنوير النصي. أ

عنــد (الــدكتور. محــروس) لیقــدم مــن خلالهــا مــا تبنتــه  )الاســتراتیجیةجــاءت هــذه (  

... تــدعم وتبـرر مــا ذهبــت مـن آراء ومقــولات خطابهــا النقــدي الأولفـي الـذات الناقــدة 

لــه عبــر  أعــرضوهــو مــا  إلیــه مــن معــانٍ... بغــض النظــر عــن صــحتها أو خطئهــا...

أوثــق فــي اســتدعاء نصــوص نقدیــة تــم عرضــها فــي البحــث لتكــون أقــرب للأفهــام و 

   ...التطبیق
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   :)١(بیت امرئ القیسالنقد الخاطئ الذي تم توجیهه ل علىتعلیقه  من ذلكف  

ـــــــاتِلي ـــــــكِ ق ـــــــي أَنَّ حُبَّ   أَغَـــــــرَّكِ مِنّ

  

ــــــــلِ   ــــــــبَ یَفعَ ــــــــأمُري القَل ــــــــا تَ ــــــــكِ مَهم   وَأَنَّ

  
هـذا الحكـم النقـدي الخـاطئ فـي مجموعـة مـن الـدوافع التـي ) محـروس. الدكتور(یبرز 

 :والتي یمكن رصدها في... أدت إلیه

أنــه قــد لــذا لــم یفهــم مقصــد الشــاعر، وظــن بــه  ؛فــي حكمــه الناقــد كــان مــتعجلاً  أن. ١

ــدتــلمحبوباستســلم  ــى التصــرف هه، وهــو مــا أفق ــلا یســتطیع دفعــه، ... القــدرة عل  أوف

  ...التخلص منه

 :وفي ذلك یقول

هذا نقد أخطأ الفهم فأخطأ التمثیل، فلقد ظن الناقـد أن الشـاعر هنـا فقـد قدرتـه علـى " 

التصرف، وأن سجانه یملـك الـبطش بـه وهـو لا یسـتطیع دفعـه ولا یملـك الـتخلص مـن 

  .)٢( "أسره

لـذا لـم ینفـذ للمعنـي ... بـأحوالهم االعاشـقین، ولـم یكـن خبیـرً أن الناقد لـم یكـن مـن . ٢

  ...المضمر داخل النص الشعري

 :وفي ذلك یقول

أو لو كان من العاشقین، لأدرك أن دلال المحبوبـة یـدفعها  ولو كان الناقد تأنى قلیلاً " 

فـي  فـي إشـعال نـار الجـوى اإلى الإعراض المحسوب الذي لا یصل إلى القطیعة، إمكانً 

تقبل وتدبر، وتمنح لتظل جمـرات الحـب مسـتمرة لا تخبـو شـعلتها  فهي قلب معشوقها،

  . )٣("اأبدً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧، ١٦ینظر البحث، ص (١)

 . ١٣٥ص  عبد اللاه محروس: (النقد العربي القدیم...)، مصدر سابق، .د(٢) 

 .المصدر السابق(٣)
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اسـتبد بهـم  هذا الموقف من محبوبته هو عتـاب المحبـین الـذینلالشاعر اتخاذ أن . ٣

  ...الحب، فیرغبون في الوصل ومسایرة الحبیب في كل تصرفاته

  :وفي ذلك یقول 

ذلك منها أراد أن یعاتبها في رفق وأن یحذرها في أمل، ویعلـن  فلما رأى امرؤ القیس" 

الباقیـة مـن  لها أن حبـه لهـا أوشـك أن یقتلـه، فـإن كانـت تبغیـه فلتحـرص علـى البقیـة

حیاتــه، فتنیلــه بعــض مــا یریــد، فــإن أبــت فهــو لا یملــك ســوى الإذعــان، فالقلــب طــوع 

ب ولــو كــان الصــدود إشــارتها، ورهــن إرادتهــا ســوف یمتثــل لكــل أمــر، وینفــذ كــل مطلــ

 . ) ١( "القاتل

قـرب المتلقـي مـن تلقد أتاح تفكیك النص عبر هذه الآلیة التلفظیة للـذات الناقـدة أن   

بلورته فـي  ىمقصد الشاعر، والذي لولاه ما عرفناه ولا اقتربنا من أسبابه التي أدت إل

بمـا لا  أودیتهت لقد كسر تفتیت النص تحجر المعني، وفتق ینابیعه فسال. هذا المعنى

 .یمكن توقعه

 )رؤبـة(الأسـباب التـي أغاظـت  )محـروس. الـدكتور(وبالمستوى السابق نفسه یعلـن   

الشـاعر مـن موقفـه المتشـامخ إلـى  فیـه ىالذي هـو  )امرئ القیس(في موقفه من قول 

  .الرضا بالدونیة وحیاة الكفاف

دعي مــن الناقــد فهــذا موقــف مثیــر للتســاؤل، وباعــث علــى الاســتغراب، وهــو مــا یســت  

... أفـق توقعــه ىالـنص النقـدي الأول ویفكــك اشـتباكاته وینظـر إلــ مكــامنالغـوص فـي 

وعـــدم تقبلـــه لموقـــف الشـــاعر المنهـــار، والـــذي یرجعـــه  )رؤبـــة(رز أســـاب ضـــیق یبـــل

  ) إلي:محروس. الدكتور(

التمــاس العــذر  علــىوالإصــرار ... اضــطراب الشــاعر فــي مطلبــه مــن الحیــاة :الأولـــ  

  :قولهبتكرار  هذا ا... مؤكدً في ذلك )رؤبة(لموقف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) المصدر السابق.١(
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 المسـوغات.. واستراتيجيات التناول النقـد الشـارح عنـد الدكتـور عبـد الـلاه محـروس

  .  إنما الغیظ الذي تملكه " 

 .  ورؤبة له حق فیما ذهب إلیه

  .)١( ذلك ما أغاظ رؤبة

لم یكن على صواب فـي  )رؤبة(لنص، لیكشف أن اما یشبه تنویر فییحدث  :الثانيـ 

فـي ذلـك بسـبب عـدم وعیـه بـالظرف التـاریخي  اموقفه مـن الشـاعر، وأنـه كـان متسـرعً 

 :قائلاً ... في حكمه  )امرئ القیس(الذي جاء فیه قول 

قالهمـا حینمـا  )امرؤ القیس(ولعله لو بحث عن تاریخ البیتین الأخیرین، فلربما كان " 

تعـرض لهـا هـي التـي قتلـت فیـه  لعلها لحظة الضیاع التـي... طرده أبوه وأوصى بقلته

ن نجا من الموت المحقق على ید ربیعـة خـادم أبیـه، فأصـبح لا یطمـع كل الآمال بعد أ

  .)٢(..."إلا فیما یمسك رمقه

وســلك فــي توضــیحها هــذا المســلك ) محــروس. الــدكتور(طرقهــا  ومــن الأمثلــة التــي  

  :موقفه من نقد النقاد لقول النابغة الذي یقول فیه

ــهُ  إِذا مــا  ــالجَیشِ حَلَّــقَ فَوقَ   عَصــــــائِبُ طَیــــــرٍ تَهتَــــــدِي بِعَصــــــائِبِ    ..  غَــزا بِ

ــــــهُ   ــــــنَّ أَنَّ قَبیلَ ــــــد أَیقَ ــــــوانِحَ قَ ــــبِ    ..  جَ لُ غالِ ــــانِ أَوَّ ــــى الجَمْعَ   إِذا مــــا الْتَقَ

ــى الشــاعر     ــةوذلــك حــین أنكــروا عل ــل التقــاء  معرف ــوب قب ــب مــن المغل الطیــر بالغال

مرامــي  عــن ویضــیئ جوانبــه بمــا یكشــف ،فیبــدي موقفــه مــن ذلــك النقــد... الجیشــین

ــ كـان علـى حـق، وأنـه  )محـروس. الدكتور(فالشاعر ـ على رأي ... الشاعر ومقاصده

فالشاعر یعلم علم . لم یخطئ المعني الذي قصده، وإنما الخطأ في الفهم الناقد للمعني

وهـذا مـا حـتم علـى الخطـاب النقـدي ... أن الطیور لا یمكن لها أن تعلـم الغالـب الیقین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٩د. عبد اللاه محروس: (النقد العربي القدیم...)، مصدر سابق، ص (١) 

 .١٣٩المصدر السابق، ص (٢)
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وینیـر جوانبـه لیبـرر حقیقـة هـذا الفعـل، ویكشـف مـا  ،مكـامن الـنصالثاني أن یخترق 

 :وهو ما تجلى في قوله... اكتنز فیه من معنى غائب

وإنما هي وسیلة فنیة لجأ إلیها الشاعر، لیتمكن مـن خلالهـا إلـى إبـراز حقیقـة یـوقن " 

ــ ــر  ر مــنبهــا هــو، فهــو عبَّ ــغ مــن التعبی ــه، وهــذا أبل ــوح ب ــد الب ــر عمــا یری خــلال الطی

  . )١" ( مباشر، فیه مبالغة ولكنها أكسبت المعنى طرافة وجدةال

تفكیكــه وتشــریحه وتنــویره لموقــف النبــي ـ صــلى االله علیــه وســلم ـ  ،اومـن ذلــك أیضًــ

  . )٢( الذي یقول فیه المعترض والرافض لبیت نابغة بني جعدة

  مَظهَـــــراَوإنّــــا لَنرجــــو فَــــوقَ ذلــــكَ   ..  اوسُؤددً  اوجُودً  ابَلغنا السّما مَجدً 

   . )٣( وقبوله ورضاه عن قوله

ـــــدَّراَ  ..  إذا لـم تكـن لـهُ  ولا خَیرَ في حِلْمٍ  ـــــوادِرُ تَحمـــــيْ صَـــــفوَهُ أن یُكَ   بَ

ـــیمٌ، إذا مـــا أَورَدَ الأمـــرَ أَصْـــدَراَ  ..ولا خَیــرَ فــي جَهْــلٍ، إذا لــم یكــن    حَل

البیـت  مـن معنـى ارافضًـ اموقفًـفإذا كان حضرة النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ قد أبدى 

، فهذه المعاني لم یـنص علیهـا ین الأخیرینالأول، وأبدي موقف الرضا من معني البیت

صراحة،  ـ صلى االله علیه وسلم ـ، ولم یكشف عن مبررات الرفض أو القبول لها النبي

مـن بفعـل  الشـاعر رذكِّ منه ـ صلى االله علیه وسلم ـ حتـي لا یُـ اوربما كان هذا مقصودً 

ولذا وجدناه ـ صلي االله علیه وسلم ـ وفي  ...أفعال الجاهلیة فیقع في الحرج والمؤاخذة

  :بقوله... الموقف ذاته ـ یدع له في البیتین الأخیرین

  . لا فض االله فاك، فبنو جعدة یزعمون أنه كان إذا سقطت له سنٌ نبتت مكانها أخرى" 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٤٢العربي القدیم...)، مصدر سابق، ص) د. عبد اللاه محروس: (النقد ١(

 .٢٣) ینظر البحث ، ص٢(

 .٢٣ینظر البحث، ص  )٣(



 

 ٣١٥١ 

 المسـوغات.. واستراتيجيات التناول النقـد الشـارح عنـد الدكتـور عبـد الـلاه محـروس

 . )١( "قط له سنٌّ حتى ماتوغیرهم یزعم أنه عاش ثلاثمائة عامٍ ولم تس

الخطاب الناقد عبر ثوابـت  هذا لقد تشكل موقف النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ داخل  

  ...، ولا ینبغي مغادرتها دون معرفتها ویأمر بهادینیه ینحاز إلیها 

فالرسول صلوات االله علیه، رفض البیت الأول الذي دعا بدعوى الجاهلیة من الفخـر " 

 . )٢("  ورضي عن البیتین الأخیرین، لأنه وجد خلق الإسلام فیهما ،والمباهاة

  ب. التوثيق النصي: 

علـى ذكـر الـنص النقـدي المتنـاول،  تناولـه النقـديفـي  )محـروس. الـدكتور(حـرص   

ــه ونقلــه ــام بروایت ــذي ق ــه ضــمانة تضــفى منــه وربطــه بالمصــدر ال ، وهــذا ولا شــك فی

المصداقیة على النص النقدي المتناول، وتمنح القارئ ثقة في نجاعة أحكامه، وتتـیح 

لــه الفرصــة كاملــة فــي إجــراء المقارنــة بینــه كخطــاب نقــدي أول وبــین الــنص النقــدي 

 .المنتج كخطاب نقدي ثان 

لنصـوص النقدیـة التـي یجد أن جمیـع ا )محروس. الدكتور(والمتتبع لهذا الفعل عند   

  . تناولها بالشرح قد جاءت موثقة الروایة، ومرتبطة بمظانها الأصلیة الناقلة لها

نصوص ال فيهذا الفعل من قبل الرجل في ما قمت بدراسته  على وحسبي هنا أن أدلل

  :فیما یأتيمثلت العینة المدروسة للبحث والتي  الستة نقدیةال

أغـرَّكَ : لا یَغرُّ فما الذى یَغرُّ ؟ إنما هذا كأسیرٍ قال لآسرهإذا كان هذا : وقالوا: " الأول

. الـذي نقلـه عـن كتـاب:  )٣( يّ! "یدیك وفى إسـارك وأنَّـك ملكـتَ سـفك دمـ فيمنى أنى 

 ه . ٢٧٦المتوفى  الشعراء، لابن قتیبة،

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٣أبو زید القرشي: (جمهرة أشعار العرب )، مصدر سابق ص  )١(

 .١٨٣) د. عبد اللاه محروس: (النقد العربي القدیم...)، مصدر سابق، ص ٢(

 .١٧) ینظر البحث ، ص ٣(



 

  ٣١٥٢  
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  )١(" ولا أنذل من قوله. ما رأیت أفخر من قول امرئ القیس: قال رؤبة: " الثاني

  ه . ٣٨٤المتوفى  للمرزباني،.. الموشح  والذي نقله عن كتاب:.

جعل الطیر تعلم الغالب من المغلوب قبل التقاء الجمعین، والطیر قد تتبع : " الثالث

الشعر والشعراء، .والذي نقله من كتاب: )٢( "العساكر للقتلى، ولكنّها لا تعلم أیّها یغلب

  .ه١٧٦المتوفي  لابن قتیبة

إلـى الجنّـة : إلى أین یا أبا لیلـى؟ فقـال: فقال النبي ـ صلى االله علیه وسلم ـ: " الرابع

قـال لـه النبـي ـ  )٣( ...فلما انتهي إلى قولـه.  نعم، إن شاء االله: قال !بك یا رسول االله

فبنو جعدة یزعمون أنه كـان إذا سـقطت لـه  !لا فض االله فاك : صلى االله علیه وسلم ـ

جمهـرة أشـعار العـرب، لأبـي زیـد  . والـذي نقلـه مـن كتـاب:)٤(" سنٌ نبتت مكانها أخـرى

   ه . ١٧٠المتوفى القرشي

الشــاعر یقــوم علــى أبــي بكــر  اســمعت لبیــدً : قــال عبــد الملــك بــن عمیــر: " الخــامس

كــذبت عنــد االله نعــیم لا : فقــال أبــو بكــر رضــي االله عنــه... الصــدیق رحمــه االله فیقــول

وكتــاب:  ه. ٣٨٤، المتــوفى للمرزبــاني، الموشــح . والــذي نقلــه مــن كتــاب: )٥(یــزول

 ه.  ٨٥٢المتوفى ( العسقلاني، لابن حجر: الإصابة في تمییز الصحابة

  : فقال عبد الملك.  )٦( ...ر عبد الملك مدحته التي یقول فیهاثیّ وأنشد كُ : " السادس

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩، ١٨ینظر البحث ، ص (١) 

 .٢١ینظر البحث ، ص  (٢)

 .٢٣ینظر البحث ، ص (٣)

 .٢٣ینظر البحث ، ص  (٤)

 .٢٥ینظر البحث ، ص (٥) 

  .٢٦ینظر البحث ، ص(٦) 



 

 ٣١٥٣ 

 المسـوغات.. واستراتيجيات التناول النقـد الشـارح عنـد الدكتـور عبـد الـلاه محـروس

طبقـات والـذي نقلـه مـن كتـاب:  .)١("أفلا قلت كمـا قـال الأعشـى لقـیس بـن معـدى كـرب

 أمــالي المرتضــي،وكتــاب:  ه .٢٣٢المتــوفى  الشــعراء، لابــن ســلام الجمحــي،فحــول 

   ه . ٣٨٤المتوفى  الموشح للمرزباني، ه. وكتاب: ٤٣٦المتوفى 

   :  أن م  و ل 

في تعامله مع الموثوق من النصوص النقدیـة،  اكان حریصً  )محروس. الدكتور(إن   

بنصها دون تـدخل منـه أو اختصـار، وأن هـذه النصـوص جـاءت عمل على نقلها أنه و 

 ىمســاحات زمنیــة لیســت بالقلیلــة ـ مــن القــرن الثــاني إلــ وعبــر... متنوعــة فــي بابهــا

لعدید من النصوص النقدیة العربیة على اـ مما یعكس اشتمالها  القرن التاسع الهجري

  .في عصورها المختلفة

 :تدعيم المعني . ج 

نقـده الشـارح تـدعیم مـا في  )محروس. الدكتور(التلفظیة التي استخدمها من القیم    

مــن أجــل تأكیــده، وإكســابه صــفة الموثوقیــة، وقــد تنوعــت هــذه  ذهــب إلیــه مــن معنــى

فمن ذلك دعمه في شرحه لنقد النبي علـى ... وتعددت صیغها عند الرجل )المدعمات(

بـرأي مؤیـد لمـا  )٢(بیـت الثـانيلا لوقب حین رفض البیت الأول ة)نابغة بني جعد(أبیات 

ـ رحمـه االله ـ  )مصـطفي صـادق الرافعـي .الأسـتاذ( رأيفـي ذلـك  ایـذهب إلیـه، مسـتدعیً 

 :والذي یقول فیه

، دعــوة جــادة فیهــا مــا فیهــا مــن توجیــه الشــعراء ا، وارتیاحــه ثانیًــغضــب الرســول أولاً " 

إلـى مـا ذكـره  اأخیـرً وحثهم على التخلي عن عـادات الجاهلیـة، وتقالیـدها، ولهـذا ارتـاح 

  )٣("النابغة الجعدي، لأنه علیه السلام لم یؤمر بالفخر، ولم یبعث للهجاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦ینظر البحث ، ص (١)

 .٣٥ینظر البحث، ص (٢)

 .١٨٢د. عبد اللاه محروس: (النقد العربي القدیم...)، مصدر سابق، ص (٣)



 

  ٣١٥٤  
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تدعیمه لموقف (عبد الملك بن مروان) الـرافض لمعنـى بیتـي (كُثَیّـر  اومن ذلك أیضً    

مـن كثــرة السـلاح الــذي یحملـه الممــدوح  عـزة) اللـذین مدحــه فیهمـا بالشــجاعة، جـاعلاً 

مــا تقتضــیه الشــجاعة الحقیقــة حــین تكــون مجابهــة الممــدوح  افــي ذلــك، مخالفًــ اســببً 

  نابعة من ذاته هو... لا من كثرة السلاح الذي یحمله.

لبنــي أمیــة، ولا  القــد فطــن عبــد الملــك لحقیقــة هــذا المــدح، فلــم یكــن الشــاعر موالیًــ  

بــاعتراف  لحكمهــم... وهــو مــا أكــده (الــدكتور. محــروس) حــین دعــم نقــده هــذا امناصــرً 

) الموشـح كتـاب (صـاحب  بـذكر روایـةما یؤكد ذلك المسـلك  االشاعر بنفسه، مستدعیً 

أخـا عبـد  عبـد العزیـز بـن مـروان، عـزة) ریّـثَ كُ (أحد الأبیات التي مدح فیها  على اتعلیقً 

  :مفاده اضمنیً  وقد وجه للشاعر سؤلاً  الملك،

إنما أسخر مـنهم، وأجعلهـم : نك تزعم أنك من شیعتنا، وتمدح آل مروان؟ فقال كثیر" إ

  . )١( ..."حیات وعقارب، وآخذ أموالهم

ــه    ــه مــدح الغــرض من ــك بــن مــروان بأن ــد المل ــر لعب وهكــذا تنكشــف حقیقــة مــدح كثی

فـي جـلاء ذلك: "ووضـح  على االسخریة والابتذال ونیل العطایا. وكما یقول الناقد معقبً 

النمــــوذج الــــذي یعجــــب ، ومــــدح الأعشــــى هــــو اأن اعتــــراض عبــــد الملــــك كــــان حقًــــ

  .)٢("الشجعان

 المتنـاول، التي اسـتخدمها الناقـد التعقیـب علـى الـنص ومن هذه المدعمات التلفظیة  

متعــددة؛ فمــرة ببیــان نــوع النقــد، ومــرة بــالحكم علیــه  وقــد أخــذ هــذا التعقیــب أشــكالاً 

النقـاد من ذلك تعقیبه علـي قـول ... و ومرة بتأییده ...بالصواب أو الخطأ، ومرة برفضه

   :)امرئ القیس(قول  الذي عابوا فیه

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٩١ص  (الموشح... )، مصدر سابق،) ینظر: المرزباني: ١(

  .٢٢٣، ٢٢٢ص  : (النقد العربي القدیم ...)، مصدر سابق، ) د. عبد اللاه محروس٢(



 

 ٣١٥٥ 

 المسـوغات.. واستراتيجيات التناول النقـد الشـارح عنـد الدكتـور عبـد الـلاه محـروس

  

  قــــاتِلي  أَغَــــرَّكِ مِنّــــي أَنَّ حُبَّــــكِ 

  

  وَأَنَّــــــكِ مَهمــــــا تَــــــأمُري القَلــــــبَ یَفعَــــــلِ  

  
 :وذلك بالحكم علیه في نهایة نصه النقدي بقوله

عن الصـواب، لأن صـاحبه لا علـم عنـده ولا تجربـة  افهذا نقد معلل ولكنه جنف بعیدً " 

  .)١(" من واقع الحیاة تقرب إلیه الصواب

 )امرؤ القـیس(حكمه بالتلاؤم النفسي لحالة التناقض التي وقع فیها  اومن ذلك أیضً   

وجعلتـه یحكـم علیهمـا بقولـه ولا  )رؤبـة(في البیتین الأخیرین هذه الحالـة التـي حیـرت 

   :أنذل من قوله

  غــــــنم نســــــوّقها غــــــزارلنــــــا 

  

  كـــــــأنّ قـــــــرون جِلَّتِهـــــــا العِصِـــــــىّ   

  
  اوَسَـــــمْنً  افـــــتملأ بیتنـــــا أَقِطًـــــ

  

ــــى شِــــبَعٌ ورِىٌّ       وَحَسْــــبُكَ مِــــنْ غِنً

  
السـیاق التـاریخي الـذي خـرج  ىفیـه ناقـده إلـ یتوصللیعقب على هذا النقد الذي لم    

 :فیقول... من معینهما البیتان

لذا نرى البیتین ملائمین للحالة النفسیة التي كان علیها في حالـة التشـرد والضـیاع، " 

فرؤبة لم ... ن تقطعت كل خیوط المستقبل التي تربطه بالتطلع إلى العزة والسؤددأبعد 

  . )٢("یكن على حق في لومه وتهكمه على امرئ القیس

 امؤیـدً و خطأ النقاد فیهما ،  ابینً م، )٣( ...لنابغةابیتي  تعقیبه على نقد اومن ذلك أیضً  

 الحكم:بقوله بعد شرحه لأسباب  ...طریف ىلما قصده الشاعر من معن

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٣٦ص  المصدر السابق، (١)

 . ١٣٩ص  : (النقد العربي القدیم ...)، مصدر سابق، د. عبد اللاه محروس (٢)

 . ٢١، ٢٠ینظر البحث، ص(٣) 



 

  ٣١٥٦  
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 .)١("  افیما ذهب إلیه ولا كاذبً  الذلك لم یكن مبعدً " 

ــدكتور. محــروس)، نقــدً    ــد (ال ــذا جــاء نق ــبض بحــس  اشــارحً  اوهك بنكهــة خاصــة، تن

متعــالٍ، ورؤیــة متفــردة... تضــئ جوانــب الــنص، وتلــتحم فیــه أصــوات الخطــاب النقــدي 

المتناول بأصوات ذاته الناقدة، لتتعمق بواطنه، وتضفي علیه سمة إبداعیة تُشَیّد منـه 

  بذاته. اقائمً  امعرفیً  انسقً 

***  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٧(النقد العربي القدیم ...)، مصدر سابق ، ص  : د. عبد اللاه محروس (١)



 

 ٣١٥٧ 

 المسـوغات.. واستراتيجيات التناول النقـد الشـارح عنـد الدكتـور عبـد الـلاه محـروس

  الخاتمة

والشائقة للتناول النقدي الشارح وفي خاتمة البحث، وبعد هذه الرحلة الشاقة 

عند(الدكتور. محروس)، لا یستطیع المرء أن یكتم إعجابه الكبیر بهذا الرجل الظاهرة، 

بقدره وقیمته... على هذا الجهد  لم یُوَفِ  وأن یبدي له من أسباب الإعجاب والتحیة ما

تفكیك بنیة  منمكنه  انقدیً  االنقدي الرائع والمتمیز. لقد أبدع الرجل وقدم لنا نسقً 

النصوص النقدیة المتناولة، فأجاب بحق على العدید من إشكالیاتها، ووضع ید 

فجاء  من غوامضها، وبرر توجهات أصحابها... االقارئ علي مكامنها، وفسر كثیرً 

  عن مضامینه المعرفیة والإبداعیة... اوكاشفً  اشارحً  ابحق نقدً 

رد أن یقـدم لنـا قـراءة ثانیـة تعیـد للـنص لقد استطاع (الدكتور. محروس) بفكره المتف  

من صلاحیات مقولاته... التي قاربها فالتحمـت بـوعي  ااكتشافه من جدید، وتدعم كثیرً 

  المتلقي. 

وفــي نهایــة المقالــة نوصــي البــاحثین بحتمیــة اكتشــاف الرجــل، والالتفــات لكتاباتــه ،   

ــه... التــي  ــه وطموحات ــا... لنقــف علــي إبداعات ــا، ودراســتها وتحلیله والاهتمــام بجمعه

اقتربت، بل واندمجت مـع كثیـر مـن النصـوص الأدبیـة العربیـة... فباحـت لـه بمكنونهـا 

  وكشفت عن أسرارها ... 

 

  

  



 

  ٣١٥٨  
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 والمراجعالمصادر 

عالم : مجلة " ،نقد النقد أم المیتانقد؟ محاولة في تأصیل المفهوم ": باقر جاسم محمد

 م . ٢٠٠٩ الكویت ینایرـ مارس، ٣٧مج، ٣عالم الفكر، عدد الفكر

ــــــات معاصــــــرةد. جــــــابر عصــــــفور: ( ــــــاب، )، نظری ــــــة المصــــــریة العامــــــة للكت الهیئ

 م. ١٩٩٨القاهرة

  م . ١٩٩١ ، قبرص١طیبال للدراسات والنشر، مؤسسة ع"، "قراءة التراث النقديـ 

مقاربة نظریة  :metacritiqueالنقد الشارح ـ  "المیتانقد :جعفر أحمد حمدي عليد. 

 .الدراسات العربیة، كلیة دار العلوم ، جامعة المنیا: مجلة"، 

بیـــروت ـ لبنـــان  ،١دار الكتـــاب اللبنـــاني، ج)، المعجـــم الفلســـفي: (جمیـــل صـــلیباد. 

 . م١٩٨٢

، ١، ج١أحمـد بـن علـي، دار الحـدیث، ط: تحقیق)، صفة الصفوة: (أبو الفرج الجوزي

  م . ٢٠٠٠ـ ه  ١٤٢١  القاهرة

الحداثیـــة وتحـــدیاتها للتفســـیر القرآنـــي ودور الأزهـــر فـــي : (دیـــن محمـــد میـــرا صـــاحب

سلسلة هدیة مجلة الأزهر، مجمع البحوث الإسلامیة،  )،مدخل نقدي: مواجهتها

 . ه١٤٤٦ دةالقاهرة، ذي القع

الـدكتور محمـد حسـین، مكتبـة : شرح وتعلیق، میمون بن قیس: دیوان الأعشى الكبیر

 (بدون). الآداب بالجمامیز، المطبعة النموذجیة

دار صــادر،  واضــح الصــمد،. الــدكتور: جمعــه وحققــه وشــرحه ،دیــوان النابغــة الجعــدي

 م . ١٩٩٨، بیروت ـ لبنان ١ط

ــذبیاني ــة ال ــوان النابغ ــق، دی ــراهیم، دار المعــارف، سلســلة : تحقی ــو الفضــل إب ــد أب محم

 ) . بدون( ، القاهرة٢ط ،٤٣، ٤٢ذخائر العرب، عدد 

محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ، سلسـلة ذخـائر العـرب، عـدد : تحقیـق، دیوان امرئ القیس

 .، القاهرة ٥، دار المعارف، ط٢٤



 

 ٣١٥٩ 

 المسـوغات.. واستراتيجيات التناول النقـد الشـارح عنـد الدكتـور عبـد الـلاه محـروس

 ـ لبنــان إحســان عبــاس، دار الثقافــة، بیــروت. د: ، جمعــه وشــرحه دیــوان كثیــر عــزة

 م .  ١٩٧١ـ ه  ١٣٩١

بیـــروت ـ  ،١حمـــدو طمـــاس، دار المعرفـــة، ط: اعتنـــي بـــه،  دیـــوان لبیـــد بـــن ربیعـــة

    م . ٢٠٠٤ـ ه  ١٤٢٥لبنان

 م . ٢٠٠٢بیروت  ،٥دار العلم للملایین، ط)، الأعلام: (زركليال

 الجهود النقدیة في كتابات الدكتور عبـد الـلاه محمـود: (سارة مجدي حسن عبد الفتاح

كلیـة اللغـة العربیـة بأسـیوط، )، ماجسـتیر ـ تخصـص( رسـالة)، حسـن محـروس

 م .٢٠٢١جامعة الأزهر، أسیوط 

دار الجنوب للنشر والتوزیـع، )، في آلیات النقد الأدبي :ینظر: عبد السلام المسدىد. 

 م . ١٩٩٤تونس 

 م.١٩٧٥هرة . مكتبة الأنجلو، القا )نقد النقد في التراث العربي: (عبد العزیز قلیلة. د

مطبعـة )، دراسـة وتحلیـل: النقـد العربـي القـدیم: (عبد الـلاه محمـود حسـن محـروسد. 

   م . ١٩٨٣ـ ه ١٤٠٤ الأمانة، القاهرة

عـــادل أحمــد عبـــد : تحقیــق)، الإصــابة فـــي تمییــز الصـــحابة( :ابــن حجــر العســـقلاني

 ه . ١٤١٥ بیروت ،١طعلى محمد معوض، دار الكتب العلمیة، . الموجود

 ١٤٢٧أحمد محمد شاكر، دار الحدیث، القاهرة: تحقیق)، الشعر والشعراء: (قتیبةابن 

  م . ٢٠٠٦ـ ه 

علـي محمـد : تحقیـق )،جمهرة أشـعار العـرب فـي الجاهلیـة والإسـلام( :أبو زید القرشي

 نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة (بدون).البجاوي، 

 ـ ، بیـروت١دار النهـار للنشـر، ط)، روایـةمعجم مصـطلحات نقـد ال: (لطیفة زیتونيد. 

 م . ٢٠٠٢ لبنان

 دار الكتب العلمیة، بیـروت ـ لبنـان )،طبقات فحول الشعراء: (محمد بن سلام الجمحي

  م . ٢٠٠١ـ ه  ١٤٢٢



 

  ٣١٦٠  
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محمـد أبـو الفضـل : تحقیق)، غرر الفوائد ودرر القلائد  :أمالي المرتضي: ( مرتضيال

ــابي الحلبــي،إبــراهیم، دار إحیــاء الكتــب   ، القــاهرة١ج، ١ط العربیــة، عیســى الب

  م . ١٩٥٤ـ  ه ١٣٧٣

المطبعــة الســلفیة ومكتبتهــا،  )،الموشــح فــي مآخــذ العلمــاء علــى الشــعراء: (مرزبــانيال

 ه . ١٣٤٣ القاهرة

: مجلــة"، "آلیــات اشــتغال نقــد النقــد فــي الــنص النقــدي :مصــطفى یــونس حســن ســعد

ــات والعلــوم الإنســانیة، ــد٢عــدد  الآداب واللغ ــاهرة، القــاهرة ٥، مجل ، جامعــة الق

  . م٢٠٢٢

  

  

  


